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02 0ئ 


۰ وا * 


إن ا حمد لله نحمده ونستعینه ونستهدیه ونستغفره» ونعوذ بالله من 
شرور أنفسنا ومن سیئات أعمالناء من دہ الله فلا مضل له ومن یضلل 
فلا هادي له» وآشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وآشهد أن 
محمدًا عبده ورسوله. 

آما بعدٌ: 

فهذا منهج في الناعة الإيانية» وتعزیز الیقین» وترسیخ النقد الذاتي 
للشبهات في عقل طلاب وطالبات مدارس القرآن الکریم. 


والنهج بنظام سوال وجواب. 


اد مام مام 
جو ياس FE‏ 


الدرس الا ول 


۱- ما هو الفرق بین آیات الله النظورة وآیات الله السطور:؟ 

ج: الایات النظورة: هي الایات التي نراها باعیننا في خلوقات الله في العالم 
من حولناء وفي آنفسنا. 

بنا الآيات السطورة: هي الایات الکتوبة» والتي هي القرآن الکریم... 
وح الله رب العالین. 

وكلا النوعين آيات الله المنظورة وآياته السطورة إذا نظرت و 
فإنه| يدفعانك إلى تقوية الایمان وزيادة الطاعة لله عز وجل. 

قال الله تعالى: ٭ قل أنظروأ ماما فی لسوت رارض 4 [یونس:۱۰۱]. 

وقال سبحانه: # وف عَلَيَکر وما يبت ین بو َب لو نو # 
[الحاثية: ؛ ]. 


3 
Cs 


ففي السماوات والأرض وف آنفسنا آیات لقوم یوقنون... وهي آيات تزيد 
الیقن. 

فالایات النظورة كالساوات والأرض والانسان والشجر والدوابٌ» كل 
هذه الآيات تدفعك لتدبر نعم الله وقدرة الله وحكمة الله» انظر مثلا كيف يسوقٌ 
الله الماءَ لنشرب منه ونسقي الواشي التي نأکلها والزرع الذي نتغذی علیه؟! 

انظر غل سبیل الثال فى آحد الأنهار کنهر النیل» کیف چشکل هذا النهر 
الي ن ول الم نز السا کات کر جا غل سفق الاب 
الصغيرة في إثيوبياء ثم يتحرك من هذه ال حضاب لیشکل مرا ضخًا يرتوي منه 








مناعة ایمانین 
مئات ا ملایین من البشر کل یوم. 

فهذا من آیات الله النظورة. 

قال ربنا سبحانه: 3# أف یشم الما ای روت اس ات آنآشموه ین المرداة 
نموت € [الواقعة:14-1۸]. 

آما الآيات السطورة: مج ہم سی العالین 

KT‏ و س 

على رسوله الأمين پل ۶۷ رسوا وا کات الله مب ي# [الطلاق:۱۱]. 

هذه الایات ھی نوڑ من اللہ عز وجل» ۰ هذه الآيات لازددت 
يقيئًا: 


الوم 


ہس 2 
م 


فآیات القرآن تنير حياة المسلم# با لاس هذ جام برھان بن ریک 
رت لیک ور یکا € [الساء:؛ ۱۷]. 

والله عز وجل نا على تدبرهاء فقال تعالی: ۷ أفلا درون الا 4 
[النساء:۸۲]. 

وتدبر القرآن معناہ: آن تقرأ کل يوم شينًا من القرآن بتفکر وتأمل فی معاني 
الایات. 

والسلم والسلمة إذا تفکروا في آیات القرآن الکریم» ونظروا في آیات 
الخلوقات من حوشم. لحصل هم ا یر الکثیر» ولصنعوا جتمعا مسلا صا ًا. 

ال چا انا وس دی من سل وهه لله وهو خسن 


ہے کے وم ہم کے سے 2 


وت ماه هيم يا واد اه له اتراهيم 00000 


مناعہ ایمانیم 

ومعنی (أسلم وجهه لله): أي استسلم لله وانقاد له سبحانه تعا ی وتقدس 
روا آحسن الاس دہ 

ادن لو سالك انسان من هو احس الاس ديا اذا جب ؟ 

تقول: أحسن الناس دینا هو من أسلم وجهه لله تام الاستسلام وانقاد له 
ا 

وقال تعال: ااه إل وڈ له نموا ور الْمُخِِِينَ 4 
[الحج:؟ ۲ ]. 

ومعنی (فله أسلموا) أي: استسلموا حکمه. 

فهذه الآيات تفيد أن معنی الاسلام: هو الاستسلام الطلق لله تعالی» 
والانقیاد له جلْ ی علام والامتثال گے ومنهجه بر فى وقبول وهذا هو 
جوهر الإسلام وحقیقته. 

فالاسلام: هو الاستسلام لله في قضائه وشرعه 

۳- ما معنی الاستسلام لله في قضائه وشرعه؟ 

ج: الاستسلام لله في قضائه: أي نستسلم له في العافية والرض. فاذا كنت 
معائی اشكر الله على نعمة معافاته. 

وإذا أصبت ببلاء أو مرض - لا قدّر الله ذلك- فاد الله واصبر» وقل: 
ا حمد لله على كل حال. 

فأنت تَقبّل بقضاء الله وتصبر على قضائه وترضی بقضائه. 

آما الاستسلام لشرع الله فمعناه: أن تنقاد لله في کل ما شرع وأمَر. 


فكل ما آمر الله به في کتابه أو في سنة رسوله 5 یستسلم له السلم. 


خلاصت الدرسم الاو : 


على السلم أن یتدبر في آيات الله النظورة والسطورة فهذه الایات تعینه على 
مزید طاعة وإِیمانِ بالله. 

فالله رزقنا اللعم من حولناء ورزقنا الهداية» فنحن نشکر الله على نعمه 
ونلتزم بهدایته. 

ومعنی الاسلام: أن ننقاد لله تمام الانقیاد وکال الانقیاد» وآن نلتزم بشرعه 


ونرضی رة بقضائه. 


مناعم إیمانیہ 


الررس الثاني 

۱- إذا کان الاسلام هو الاستسلام لله» فیاذا تعني عبودية الاستسلام؟ 

ج: عبودية الاستسلام تعني: أن یلم العبد نفسه لله» فیخضع لله وینقاد له 
بالطاعة ویذعن لخالقه ومولاه. 

ال اف سا وت ی هرآ وف خی تقد انت 
وه ری وال اعد اھر * [لقمان:۲۲]. 

(تسلم وجهك لله) أي: تنقاد له» فهو الذي رزقك وتفضّل عليك. فقد 
وا ان انسل بط ابا وا سرت ور ي آنسجتك بلا نقص ولا زیادة 
وأنت بلا حول ولا قوة. 
وهو سبحانه پرزق النبات» مع أن النبات في مکانه لا يغادره» ومع ذلك 


يأتيه رزقه بمقدار. 


وھ عر وجل یرزق الدواب والطيرء ویدبر آمر كل هذا العام بكل ما 
فيه منذ خلقه. ویدبر آمرك رک اك لويد وله قلاف كت 

فالعالم كله مستسلم لله ملك لله وكل شيء في العالم يسير وَفق النوامیس 
التى أودعها الله فيه. 


اقرأ هذه الآية: # وله اکم من فی السَمواتٍ وال لوحا 
وگرها ٭ [آل عمران:۸۳]. 
فالکون کله سم 4+ عاضم له سیحانه. 


والانسان لق ووُجد في هذا العالم؛ ليكلّف وئتبر ویمتحن» هل يخضع لله 








مناعت ایمانین 
کا خضع له وأَسلَمٌ کل شيء أم سيعاند ويستكبر؟ 

فمعنی الاستسلام لله: ا خضوع التام له وحدہ. 

فكل ما یأمر به الله يفعله السلم: 

آمرني الله بالصلاة... إذن أصلي. 

آمرني ببر والدي ... إذن یه 

أمرني بفعل الخير... إذن أفعله. 

وکل ما ينهى عنه الله ينتهي عنه المسلم: 

فق الّه عن الکذب... إذن لا آکذب. 

عن عن الب إذق 9 اغ 

نہی عن الكلام الفاحش... إذن أنتهي. 

بهذا یکون الانسان مين ككل ما حوله من الکائنات. 

لکن الذي يميز الانسان عما حوله أذ کل ما ال ا منه» 
فا حجر والشجر والدواب الكل مسلمٌ لله بغير ارادق آما آنت فمسلم لله 
بإرادتك. 

انظر لهذا الكون العظيم الضخم المهول با فيه من أفلاك ونجوم وكواكب 
وشموس وآقیار الكل مستسلم منقادٌ لله يسير وَفق تدبير اللہ يسير وَفق 
القوانين التي آودعها الله ووّفق تقدیر الله. 

قال ربنا عز وجل: ٭ الى له مك لسوت والارض ور د وک داوم 
یکن لَه رىك ف الما علق کل می و فده نی 4 [الفرقان:٢]‏ 

فكل شيءٍ خاضع مستسلمٌ لله» منقاڈ لذي الجبروت والانعام سبحانه» فكن 


مناعت ایمانین 
آنت أیضا مستسلً) منقادا لله. 

لا تجعل الأحجار والجبال والدواب أفضل منك عند الله. 

لو آنت استسلمت لله كنت أفضل ما في خلقه؛ لأنك أسلمت لله بإرادتك. 

ولو لم تستسلم لله لصارت الأحجار والصخور والحشرات والحيوانات 
أفضل منك عند الله» فهي كلها مسلمة خاضعة له. 

فلا تكن أنت الکائن الوحيد الجاحد المتمرد في كونٍ كله خاضع لله. 

۲- آرید مالا عل حکمڈ ابل ؟ 

ج: هل فکرت يومًا في البذرة التي تلقيها جانبًا بعد أن تأكل الفاكهة 
اللذيذة؟ 

هذه البذرة التي عادةً ما تكون جافة وضلبة وطعمها مر ولا رائحة ما ولا 
نحبھا أبدّاء هذه البذرة لو اعترّصّت وقالت: لاذا يكون مَذاقی سينا ويزهدني 
الناس؟ 

هل تتخیل ماذا سیحصل لو صار طعمها حلوّا؟ 

ستنتهي النباتات من العام وينتهي ا حیوان وینتهی الانسان! 

لأن هذه البذرة بداخلها کتالوج ضخم جدًا اسمه الشفرة الوراثيةء هذه 
الشفرة الورائية لو وضعت في التربة سوف تصبح شجرة ضخمة تأتینا بثار 
جديدة... وهكذاء آما لو تحولت البذرة إلى نفس طعم الثمرة» وصار طعمها شهب 
وأكلها الناس؛ فلن تتجدد النباتات مرة آخری؛ لن البذور التي سيأتي منها 
النبات تم استهلاگها. وبالتالي ستختفي کل النباتات مع الوقت» وسيختفي 
ا حیوان بالتبعية والانسان کذلك. 


مناعت ایمانین 

فالله لأنه حكيم» ولانه عليم» ولانه قدير جعل هذه البذرة بلا طعم» بل 
وهي مؤلة للأسنانء لو حاولت أن تأکلها وطعمها مر في الغالب؛ كل هذا حتی 
یزهدها الناس» فیلقونها بعيدًاء فتأتی بعد سنوات بأطيب الثمر. 

الشفرة الوراثية داخل البذرة عبارة عن شریط ضخم جدًا من العلومات 
لو ضعت هذه العلومات بجوار بعضها البعض فإنها قد تصل إلى مئات اللایین 
من حروف في کل خلية من خلایا هذه البذرة. 

نبا معلومات دقيقة مرتبة آودعها الله في هذه البذرة الصغیرة» فا أن توضع 
في الارض حتی يشاء الله بقدرته ورحته أن تتحول هذه العلومات داخل البذرة 
إلى شجرة عملاقة. 

فكل هذا العالم محر له مستسلم له منقادٌ لتدبیره وأمره» یدبره الله كيف 
شاء بحکمته والا لفسد العام بها فیه. 

وأنت أيضًا أا الانسان مُطَالَبٌ بالاستسلام لله والا كنت الکائن الوحید 
الجاحد في کون مسلم لربه. 
خلاصت الر رسم الٹانے : 

عبودية الاستسلام تعني: أن یشْلم العبد نفسه لله» فیخضع له سبحانه کا 
خضع له کل شيء وینقاد له بالطاعة کم انقاد له کل شيء. 


الر رسم الثالیک 


-١‏ ما هي مظاهر التسلیم لله تعالى؟ 
أو بصيغة آخری: كيف تعرف آنك مستسلم لله استسلامًا کاما؟ 
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أولّا: العبودية لله في کل صغيرة وكبيرة في حياتك» قال تعالى: # قل ! 
ما من مر صحص ام مر ماه ساس ۶ے ہے ہے کے ہم رو > ہے 
صلای و می وَحَيَاىَ ومماق رلو رب الَعَلینَ (۳0) لا شر له ویذ لك آمزت 


E‏ و 


th COC’ 


ها 


مره و ےج 


وأا ول السامی + الأنعام:١٦۱- Eki‏ 

صلاتي ونسكي وحیاي وماتي لله رب العالین: كل شيء آفعله لله» فأنا أصلي 
لله وأطيع والديّ لله وأذاكر وأتعلم حتى أنفع الناس لله وأنام حتی أكون أقوى 
في الخد على فعل ما أمرني الله به. 

فهي عبودیة لله في كل عملء وهذه أولى مظاهر وعلامات التسليم لله. 

العلامة الثانية حتى تكون مستسلً لله تمام الاستسلام: هي اتباع ما آمر الله 


ہے 
ر نھے ص له 


به واجتناب ما ی عنه» قال ربنا سبحانه: # يتأيها الب ءامنوا أطيعوا الله 


ورسوله: ولا تو لوا عنه وانتم تسمعونَ 6 [الاتفال:۲۰]. 
حاف € [البقرة:۲۰۸]. 
ادخلوا في السلم كافة: أي التزموا بكل ما أمر به ال وانتهوا عما هی عنه. 








مناعہ ایمانیہ 
والانقیاد لله. 

العلامة الثالثة على التسليم لله هي: أن تلم بتحکیم ما شرع اللہ فنرضى 
بشرعه ونقبل به. 

نقبل بکل تشریع إهي ولا ننکر مثلا حد السرقة -وهو قطع الید- بل لابد 
أن نرضی بشرع ا لآنّ الله یعلم ما ُصلح خلقه ویعلم أن في هذه ادود 
طهارة للمجتمع ‏ ألا یلم من حَلقَ وه لیف یر 4 [الملك:4 .]١‏ 

وقال سبحانه: ومن جسن من اللو کم تور نون [الاندة:۵۰]. 

ےھ جد 

وتطبیق شرع الله بطهر الناس ويجعلهم يعيشون في آمان. 

ذهب رجل بزعم وو بالّه وببا أنول. ال النبي و إلى کعب بن 
الأشرف اليهودي لیحکم له في قضية من القضایاء بدلا من أن يذهب إلى رسول 
لله بي خوفًا من أن يحكم الرسول ی بحكم لا بیع یعجبه» فذهب لليهودي آملا في 
حکم یعجبه» فنزل قول الله تعال: ألم تر إل الت عمو ی 
يمآ أل لک وَمآ رذ من کات بیو أن يتَحَاكمُوَا إلى الوت ود 
اروا أن یکفرواً ہو۔ وَمُرِيدُ FOE‏ ضا صلا بییدا 4 
[النساء: 1١‏ ]. 

فإذا كنت مسلا منقادًا لله فعليك أن تلتزم بشرع الله» وأن تسلم بخکم الله 
ولو أتى حکم الله على غير هواك لا أن تترك شرع الله وتذهب ليهودي ليحكم 
لك في قضبتك من أجل أن يرضيك. 

وقال الله عز وجل في الآيات التالية: # وما وتا ين رَسُول الا 
لطاع يذب اللہ € [النساء: 55 ]. 


سم 


مناعن ایمانین 
اف يرس الرسل حتی نترکها ونحتکم إن 0 غيرها. 


ثم يختم الله عز وجل الدرس من هذه ا حادثة وأشباهها بایة هامة تبين 
ضرورة اخضوع للاحتکام لشرع اللہ قال ربنا عز وجل: فلا وَرَيْكَ لا 
کس کے ےس 7| ے م د ي هن 2 > 
پومنوک ی بحکوك فا مج رهم نم لا تج دوأق أنه 


جا معا فضت وسلموا شلیما € [الشاءةقة]: 
ا التسليم التام لما شرع اللہ فالتسلیم لشرع الله من علامات الانقیاد 
للاسلام! 

آما العلامة الرابعة على التسلیم لله تعا ی: فهي التسلیم لأقدارہ فکل شيء 
قدّره الله سبحانه بحکمته وبالتالی فالسلم یستسلم لله في كل آقداره ... في الخير 
والشر. 

إن أصابت السلم سراء شک وإن آصابته ضراء صبر . 
صحة في البدن أو أهلا طیبین تشکر الله. 
ولو أصابت المسلم ضراء من مرض أو فقر أو خوف أو بلاء أو َم صبر 

على هذه الضر اء واستعان باللّه» فهذا حال السلم النقاد الستسلم لربه سبحانه. 

بتقديره وحكمته» وعلى السلم الرضا بالأقدار؛ لأن الله هو الذي يُقدّرها. 


ہ ہے ہحہو ہے 
8 ور ےہ 


قال ربنا سبحانه: ۳ 5 6 محر € [القمر: 1۹ 
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[التوبة:۵۱]. 


مناعت ایمانین 
وقال عز من قائل: # وَمَا كان لس أن کموت | لا باذن له * [آل 
عمران:۱۵]. 


الآجال قدّرها الله. 


وقال سبحانه: ¥ لق کل شیوفمدرہ نیا 4 [الفرقان: 7]. 
فهو سبحانه يقدر ما يشاء كيف شاء بحکمته وعلمه. 
فنا کمسلم مطالب بالتسليم بكل أقدار الله عز وجل. 
خلاصت الررسم الثالث : 
علامات الاستسلام لله أربع: 
العلامة الأولى: العبودية لله في كل صغيرة وكبيرة في حياتك» فكل شيء تفعله 
تنوي أن يكون لله . 
العلامة الثانية: اتباع آمر الله واجتناب نیه. 
العلامة الثالثة: التسلیم بتحكيم شرع اللہ فترضی بها شرع اللہ؛ لأنَّ شرعه سبحانه 
هو آحکم تشريع» وآرحم تشریعء وأعدل تشریع» وأقوم تشریع. 
آما العلامة الرابعة: فهي التسلیم لأقدار الله كيف کانت. 
وعندما تتحلى بہذہ العلامات الاربع ساعتها تکون مسلا تمام الاستسلام لله 
سبحانه. 


رزقنا الله وإياكم هذه الدر جة. 








الدرس ال ابع 


و 

ج: : الإسلام دين الله للناس جميعًا ... دين الله حمیع البشر. 

قال تعالی: # إن الرس عن هلاسم 4 [آل عمران:۱۹ ]. 

فالاسلام هو الدين الذي لا یقبل الله غيره من الأديان: ۵ ومن يبع عير 
آلاسکم دیا فلن یقبل ينه وهو في الاخرر من الْكَسِرِنَ 4 [آل 
عمران: ۸۵ ]. 

والاسلام هو الدین الذي آرسل الله به جميع الأنبياء والرسل قال عرٌ وجل 
حكاية عن نوح عليه السلام: «رأیزث آن أكون بت سین 4 
[يونس:۷۲] . ۱ 

فنوح عليه السلام كان مسلا 

سر میارج و وی موز 0 
وع نأو ازع لاقن نه و و دیا وق 
لحر لن للحن ما د کال له ریه اسم قَال مث و الین 
وم با هعم بَنِهِ وَیَعفُوبُ يى و الله طم کم الین ما 
كمون (لاوآنشر فُنلٹود © آم م HO‏ اس وس ا 
َالَ ليه ما تَجَدُونَ من بَتَدى الوا د رکه وله ءاجايك رهم 
ومیل و سح إلها ودا ون لق مشلكوة ا 46 [البقرة:۱۳۰- 
۳۳ 


۹: 





مناعم إیمائیۃ 
فالا سلام هو دين جميع الا نبیاء. 
قال نبي الله یوسف عليه السلام: 7 وف مسلما لحم بأَلصلِحِتَ 4 
[یوسف:۱ ۱۰ ]. 
شرائعهم. 
عقيدتهم واحدة وهي الاسلام آما التشریعات ككيفية الصلاة وكيفية 
۰ ۰ 7 5 نب 
الطهارة وكيفية الصوم» فهذه مختلف من شريعة لاخری» قال تعال: ٭ لکل 
ص م2 مج و گرم ہے سر خا 
جعلنا هنكم شرعه ومنهاجا ٭ [الاندة:1۸]. 
فكل الأنبیاء على عقيدة واحدة» كلهم على توحید الله سبحانه وان اختلفت 


5 ل ۔ نت عي سم ایت و 1 و ری حرسم 
قال الله تعالى: # وما آرسلکا من قبإلكت من رسول إلا جج اه أنه لا 


إلدإلا أنأفاعَيدون € [الأنبياء:5؟] 

۲- كل الأنبياء جاءوا بالتوحید» لکن هل بقي على التوحيد اليوم سوى 
الإسلام؟ 

ج: م يبق على التوحيد سوى الإسلام. 

فالاسلام هو الدين التوحيدي الأوحد اليوم على الأرض. 

۰ ۰ ۰ ® ع 4 1 0 ۰ 00 2 

بيدا كل ا منتسبین للشرائع الأخرى آصبح لهم من الشرك نصیب قل أو کثر 
فبعد موت الأنبياء وبعد أن ترکوا الناس على التوحید اتخذ الناس مع الوقت 
الشرکیات. ول يبق الیوم على التوحيد النقي الذي جاء به الانبیاء سوی الاسلام. 


إذن كل البشر فی الأصل کانوا على الایمان بالله» وکل الشرائع على وجه 


مناعم إيمانيي 
الأرض اليوم كانت في الأصل تؤمن بالله سبحانه؛ لکن الناس مع الوقت كفروا 
بالله وجعلوا معه آلحة أخرى. 

ولم يبق على التوحيد النقي سوى الإسلام. 

۳- هل في الإسلام جواب للأسئلة التي حارت العقول في الاجابة عنها: 
من أين جئنا؟ ولماذا نحن هنا في هذا العالم؟ وال أين المصير؟ 

ج: الإسلام أجاب عن كل هذه الأسئلة في آية واحدة من القرآن الکریم؛ 
قال رینا سببحانه: ( OL‏ د الى فطَرّن واه عون € [یس:٢٢].‏ 

من أين جئت؟ الله خلقني (الَذِي فَطَرَني). 

وإلى أين آنا ذاهب؟ سوف آذهب إلى الله لأحاسب على عملي (وَإلَيْ 
تُرْجَعُونَ). 

ماذا جثت إلى هذا العام؟ لعبادة الله ولأختبر. 

ماذا أعبد الله؟ من الطبيعي أن أعبد الله الذي فطرني» فهذه طبيعة العلاقة بین 
العبد و ربه... لاس العبد ریه وخالقه 700 7ای گی 

آية واحدة جمعت جواب آهم ثلاثة أسئلة يحار فیها البشر وما لي لا أب 
اَی رن وله عون € [یس:۲۲]. 

- كيف آعرف آنني محر في هذا العام؟ 

ج: انظر لنفسك سوف تعلم آنك تر آلیس بداخلك شعور افعل 
الصواب ولا تفعل الخطأ؟ 

لى کات امامت أعوال وها جا ل عا ذال با تاک تس ا غك هه 
الأموال واستفد منھاء وشعور مقابل یقول لك: لا تفعل ذلك فهذا حرام وجريمة. 


مناعت ایمانین 

فأنت مُختَبّر فی كل موقف من حياتك. 

فهذا الشعور - شعور افعل ولا تفعل- يوجد بداخلك؛ لانك بالفعل 
نکر ولست فلا سک شیثا هکذا بلا قیمة. 

قال تعالی: هیک لبیل زا شاکرا وَإِمَا كَُورًا (4)5 [الانسان:۳]. 

فالانسان بداخله افعل ولا تفعل» فهو ما شاكرًا وإما کفو را نی کل موقفب 
مش 

بل فی کل خطوة من خطوات حياة الانسان یمکن للانسان أن یفعل الخير أو 
یفعل الش هل يذهب للمسجد آم يذهب لیلهو؟ هل حضر الدروس الشرعية 
العلمية أم یستمع للمُلْهِيات؟ کل حظة هناك اختيارية فی حياة الانسان. 

ولذلك قال الله عز وجل: ل وَمَا لت ال وآلانی الا يدود (ج) ‏ 
[الذاریات:1 ۵ ]. 

في کل خطوة تجد نوعا من العبودیة لله أو معصية له سبحانه. 

فمن وفق لفعل ما آمر الله به نجاء ومن عصی ما آمره الله به أخطأ. 

وهله الا ختبارية يترتب علیها حساب الانسان على كل ما فعل. 

فغاية خلقنا أن تُمتحن وأن تخت وهذه هي الغاية التي أرسل اللہ من 
آجلها الرسل وأنزل الکتب # ولد اگل 22 رتسول ات e‏ 
ونوا ارت > [التحل :۳۰]. 

ی و ای کت € [یس:۲۲]. 

۶ انَل گی ريك امن [النجم: ۲ ]. 

رح ريك اليج € [العلق :۸]. 


مناعم إيمانيي 
ارذ إن ا ات هل اا سوت ےت م ریلم 


ص 2 2 


جر الاو 4 [النجم: ٠‏ -١غع].‏ 
برق ری ا ا ل ا 


ول در و خیرا ره, وَمَن يَعَمَلُ مِتْصَالَ درو ماد 
[الزلزلة: ۸-۷]. 
خلاصث الر رس الرابع : 

الاسلام دين الله للناس جيعًاء فهو دين جميع الانبیاء ‏ إِنَّ الت ند له 
لالم ٭ [آل عمران:۱۹ ]. 

ولم يبق على التوحيد الذي جاء به كل الأنبياء سوى الاسلام. 

والإسلام هو الذي يملك جواب الأسئلة التي حارت فيها العقول: من أين 
جتنا؟ ولماذا نحن هنا في هذا العالم؟ وال أين المصير؟ 

زنر ان غل هذه الأسفلة ی اد واحدة ‏ ومال لا آعبد ری رن وله 
تعن 46 [یس:۲۲]. 

فالله خلقنا والیه نعوده ونحن في هذا العا م یرون ونعلم آننا تون 
مکلفون. 

وبعد موتنا ستحاسب على ما قدمنا # امام طمن ا وار وه الدیا مت ون 
لحم هی الماوی (۳9) ونام اف مقام رب وتھی مس عن اموک ی 3 لت هی 
مرک( 4 [النازعات: 4۱-۳۷]. 


جعل الله الجنه مأوانا ومأواکم 








الررسوم آکامس 


-١‏ ما هو آول واجب على الانسان؟ 

ج: آول واجب على الانسان: أن یعرف ربّه الذي خلقه فسواه ورزقه 
وهداه» فمعرفة الله أساس الدین حور حياة الانسان. 

۲- لکن كيف نعرف اللّه؟ 

ج: نعرف الله بطرق كثيرة جدّا؛ لکن سنذکر هنا آربعة طرق: 

الطریق الأول: نعرف الله عن طریق الفطرة السليمة. 

فالانسان بفطرته یعلم أَنَّ له خالقّاه فأنت بالفطرة تعرف أنَّ لك خالقًا 
خلقك بہذہ امیئةء وهذه الاعضاء وهذه الخلقة» وهذا الصّنْع والاتقان الاهش. 

وأيضًا الانسان بفطرته يعلم أنه مُطالب باللجوء إلى خالقه بالعبادة» ويعلم 
أيضًا بفطرته أنه مفتقرٌ لخالقه سبحانه. وحتاځ إليه في كل وقت» ويزداد هذا 
الشعور بالحاجة لله في الشدائد. 

ففطرة معرفة الله فطر علیها کل البشر» قال اللہ تعالی: ‏ مس"( 
ےا فا لَه ایی فط رالاس علا لا دیک للق اہ دلاک الت الم 
ولكرى أك الاس لا يَعَلَمُونَ 4 [الروم:۳۰]. 

قال سا و اغد ریک نب ءام بن مور ريم وا اشہدھء ع 
اشم اث ۲ َالو بل مها أن فووا م الْقِيَمَةٍ نا کناعن هذا 
عملي € [الأعراف:۲ ۱۷ ]. 


فقبل آن ان فطرنا عل معرفة ال وفطرنا فل العبودية له سبحانه 


مناعت ایمانین 
(وآشهدهم على آنفسهم آلست بربكم قالوا بل شهدنا). 

وقال النبي و في الحديث التفق على صحته: «ما من مولود الا ولد على 
الفطرة». 

فکلنا ولد على هذه الفطرة» وهذه الفطرة تكفي كل انسان يريد ا حق أن 
یستدل على الحق» وآن یستسلم لهذا الحق متی تبين له. 

وهذه الفطرة لا يستطيع أن ینکرها حتی أشد الناس کفرّا وخاصةً في 
الأوقات العصيبة» فالناس كلهم یلجآون لله في آوقات الشدائد وینسون ما 
یشرکون ودا مک ار في الب ضل من عو له کال لمآ 
وان لضن کفورا € [الاسراء: 1۷ ]. 

إذا کان الانسان في كرب شديدٍ وشکر باملاك فإنه لن يدعو الا الله 
وسينسى كل شركياته؛ وهذا الإخلاص لله في الدعاء وقت الشدائد دافعه الفطرة 
السليمة الموجودة بداخل كل إنسان. 

يقول أحد رؤساء أمريكا ۔أیزنہاور- وكان قائدًا للقوات الأمريكية في 
اقب ھا الف قر سا ان شاه کت أن الات سد تال موف 
ا خطر الشديد: "لا يوجد ملاحدة في ا لخنادق''. 

ففي الخندق وقت ا حرب لا يوجد منکڑ لله» الكل يعود لله» فهذه حقيقة 
الفطرة التي يعترف بها كل البشر وقت الشدائد. 

الطريق الثاني لمعرفة الله هو العقل؛ فنحن نعرف الله بالعقل ۷ آم خَلقوأمِن عر 
ىء اَم هم اَلكَقُوت 4 [الطور:۳۵]. 

بالعقل هناك ثلاثة احتمالات لا رابع لها : 


الأول: أن نکون خلقنا من غير خالق (آم خلقوا من غير شيء) وهذا 


مناعت ایمانین 


مستحیل؛ او کت ُخلق من غبر خالق؟ 
الثاني: أن نکون خلقنا آنفسنا (أم هم الخالقون) وهذا محال أيضًا؛ إذ كيف 
أخلق شی قبل أن ا 


إذن بالعقل يبقى الاحتمال الثالث» وهو الذي سكتت عنه الآية الكريمة لانه 
هو البديبة؛ وهو أن لنا خالقًا خلقناء فنحن نعرف الله بالعقل. 

الطريق الثالث لمعرفة الله هو النظر في مخلوقات الله : 

النظر في خلق الله يضعنا آمام عظمة الله كق: ۶ قل أنظروأ مادا في لسوت 
ولارض 4 [یونس:۱۰۱]. 

فكلا نظرنا إلى دقیق خلق الله وعجیب الاتقان ازددنا معرفة بالله. 

الطریق الرابع لمعرفة الله هو من خلال الرسل: 

وهذا هو الطریق الاعظم لعرفة الله عز وجلء وهو أن نعرف الله من خلال 
رسله وآنبیائه» فالرسل آخبروا عن الله وأخبروا عن صفاته وآخبروا عن ذاته 
سبحانه» فمن خلال الأنبياء عرفنا الله بأسائه وصفاته وعرفنا كيف نعبد الله 
وکیف نتقرب إليه» وعرفنا كيف ننجو یوم الحساب من عذاب اللہ فالرسل دعوا 
الناس لعبادة الله أو بمعتّی آخر: دعوا الناس للعودة لفطرهم التي فطروا علیها 
وأن یعبدوا الله کم آمر. 

فالرسل آرشدوا الناس إلى طریق ا حق والنجاة # رسلا مرن وَمَنَذِرِنَ 


3 


لکلا یکرت لاس عل ال ج بعد آلزسل وکا له عبرا عکیعا 4 [النساء:۱7۵]. 


5-4 


فإخبار هؤلاء الأنبياء والرسل عن الله وتأييد الله هم بالمعجزات» لا يجعل 
لأحدٍ حجة على الله يوم القيامة. 


مناعہ اإیمائیہ 
فالله عز وجل أعطاك الفطرة التی تعرف بها خالقك. وأعطاك العقل 
وأعطاك النظر في خلوقاته وأرسل لك الرسل» فلم يبق لك عند الله حجة. 
خلاصت الررسم آکامس : 
أول واجب على الإنسان: أن يعرف ربه الذي خلقه وفطره ورَزقه وهداه. 
ومعرفة آف تکون بالفطرة السليمة التی فطر علیها الناس حا تلك الفطرة 
التی یعترف بها کل البشر في أوقات الشدائد. 
و ملا ش كرو گا بالق فال ترفو أن اعا 
بأسمائه وصفاته ونعرف كيف نعبده وکیف نتقرب إليه. 


الدرس السادس 


-١‏ ما هي القواعد العقلیة التي نستدل بها على وجود الله سبحانه؟ 

ج: القاعدة الأولى : العدم لا يفعل شیتا: 

العدم لا يصنع شيئًاء وهذه بديهة عقلية» فلابد لكل فعل من فاعل. 

وإذا نظرت إلى هذا العا م وعرفت أنه له بدایقہ وعلمت أنَّ الكائنات الحیة 
كذلك ها بداية» فهذا یجعلك توقن باه لابد لهذا العالم ولهذه الکائنات من صانع 
موجد... ولیس أنَّ العدم هو الذي أوجد العالم آو آوجد هذه الکاتنات اخت 
فالعدم کا قلنا لیس بشیء ولا يصنع شيثًا. 

إذن :با أن العالم کلّه بکل ما فيه من مادة وقوانین ونجوم وکواکب له بدایق 
فهذا دلیل على أن له خالقًا خلقه . 

القاعدة الثانية التي نستدل بها على وجود الله وهي: أن الموجودات تدل على 
بعض صفات مَن أوجدها: 

فإذا رأيت شيئًا متقنّا فسوف تقطع بأنَّ صانعه قد أتقن صنعه وستقطع 
بالعقل أنَّ صانع هذا الشيء عنده قدرة على إيجاده وتصميمه وضبطه. 

وهكذا يمكننا أن نعرف بعض صفات الخالق سبحانه من النظر في خلقه. 

انظر للسماء والأرض والنبات والشجر والجبال» وانظر للدواب من 
حولك. عالم مدهش من الخلوقات العجيبة. 

انظر لعل ستفر وانظر تلضبط الدقیق للوظاتف ل جسمك. 

سأعطيك مثالا واحدّا على الصنع البهر والضبط الدقیق والأمثلة في هذا لا 


حصر لما: 








مناعت إيمانيت 

هرمون النمو الذي يساعدك على النموء هذا امرمون تركيزه في الدم : 
٥‏ نانو جرام. 
لو ازدادت نسبة هذا افرمون بمقدار يقاس بأجزاء من الائة مليون من الجرام - 
يعني الجرام مقسم إلى مائة مليون جزء- لو ازداد امرمون بأجزاء من المائة مليون 
من الجرام» فان هذا يؤدي إلى مرض العملقة - تضخم جسم الإنسان بصورة 
خيفة-» ولو قلّت بأجزاء من امائة مليون من الجرام» فد هذا يؤدي إلى مرض 
التقزم - صغر حجم الجسم والأعضاء_ 

هل الس الا سفن نسحم هذا اومان 

فانظر لجسدك الذي خلقه الله في أحسن تقويم» ذا الضبط الدهش هذا 
الحرومون ولغيره من ال هرمونات. 

فهذه دقة وإتقان في الخلق ا اشنم عَلتْترِفَدر € [القمر:4 4 ]. 

فنحن شحاطون بالرعاية الاهية في كل جزء من أجسادناء وما الجوائز التي 
يحصل عليها العلماء إلا لاكتشافهم بعض أوجه هذه الرعاية في العالم. 

القاعدة الثالثة والتي نستدل بها على وجود الله: هي فاقد الشيء لا يعطيه: 

الأوثان والطبيعة لا تملك القدرة على الخلق ولا على الإيجاد ولا على الضبط 
ولاعلى الإتقان. 

فالأوثان التي يعبدها الکفار» والطبيعة التي يؤمن بها الملحد كلاهما مفتقرٌ 
لخالقه. 

فلا تملك الأوثان ولا الطبيعة من أمرهما شیاه وليس لديها القدرة على 
ضبط افرمونات بداخلك بهذا المقدار الدهش ولا لديا القدرة على وضع 


مناعت ایمانین 
الشفرة الوراثية» والتي هي ملایین العلومات داخل البذرة» ولا لدم القدرة على 
إيجاد أي شيء ولا حتی على إيجاد آنفسها. 

فخالق هذا العالم بہذہ العجائب هو خالق عظيم عليم قدير حكيم. 

والآن سنعطي بعض الأمثلة البسيطة على دقيق الصنع الإلحي والعلم الاهي 
را آن الف ٹاک انها الا رس 
ولیست الطبيعة آو الأحجار آو الاو نان: 

وأنت في بطن أمك لا تستخدم رئتيك في التنفس أبدّاء فأنت يأتيك 
الأوكسجين الذي تحتاجه مع دم الأم» ومع ذلك ومع عدم حاجتك للرئة إلا أنَّ 
الله خلق رئتيك وأنت في بطن أمك؛ لأنك بمجرد خروجك من بطنها ستستخدم 
رفتيك فوراء والا فبدون رشك لن تعیش لظة واحدۂ بعد الولادة. 

وکذلك خلق الله عينيك في بطن أمك وأنت لا تحتاجها اصلا إلا بعد 
الو لادة. 

فالله لأنه علیم بها ستحتاج إليه بعد خروجك من بطن آمك. قدَرَ لك 
الأعضاء التي تریدها بقذرها. 

وخلق الله عظام جمجمتك غير ملتحمة ببعضها البعض ولا تلتحم إلا بعد 
الولادة بزمن؛ إذ لو كانت عظام الجمجمة ملتحمة لا استطعت النزول من بطن 
آمك لکبر حجم رأسك» فمن رحمة الله ومن حكمة الله أن تکون العظام غير 
ملتحمةء فیحصل ها تداحل واتضغاط حظة الولادة» فینزل اطنین بسهولة من 

وتظل هذه العظام غير ملتحمة لزمن بعد الولادة حتی ينمو الخ بدون 


عوائق تمنع من نموه. 


مناعت ایمانین 

وبعد نزولك من بطن آمك بلحظات يبدأ لبن الام فی الخروج لتغذيتك 
وأمك لا تعرف شيئًا عن الضادات ا حیویة التي تكون في لبنها في أول أربعة أيام: 
والتي تطهر مجاري جسيك کلّھاء ولا تعرف شيئًا عن مراحل إنتاج اللبن 
ومستويات تركيز اللبن بحسب عمر الرضيع» فكل هذا خلقه الله اللطيف الودود 
الكريم بمقدار. 

وأودع الله في أبويك غريزة حبّك والتضحية با مال والصحة والوقت من 
أجلك» وهم في كل هذا راضون تام الرضا. 

فنعم الله عليك لا تحصى في كل وقت . 

وخلق الله كل محاور أعصابك والتي تنقل الإشارات الكهربية من 
جسمك إلى المخ والعکس. خلقها كلها مغطاة بطبقة عازلة» ىا نفعل نحن 
الآن مع الأسلاك الكهربية؛ لثلا تشرد الإشارة الكهربية أو تضيع أو تسبب 
لك ازعاجا. 

وخلق الله صمامات للإخراج؛ لثلا تتأذى ثيابك» فهناك صیامات في 
الشرج وفتحة للبول» وهذه الصمامات تغلق هذه الخارج؛ لثلا تتأذى في 
كل لحظة. 

وهناك صمامات في المعدة لئلا يرجع الطعام إلى فمك فتتأذى. 

خلّق إهي متقن ودقيق وعجيب #3 هلا لقنو اروف مادا حى لت 
من دونه بل مود في صَكَلٍ ين لیا 4 [لقمان:١١]‏ 

فهل الأوثان أو الطبيعة تستطيع أن تفعل من ذلك شيئًا؟ 

تخيل لو كانت الشمس من الفحم ... هذه الشمس العظيمة تخيل لو 
آنبا كانت من الفحم» هل تعرف كم سيكون عمرها؟ ثلاثائة عام فقط 
وتنتهي» وبالتالی تنتهي الحياة على الأرض. 


مناعم إيمانيي 

فالله خلق کل شيء بمقدار سبحانه. 

تفیل لو أنْ الانسان بلا عظام؟ سیصبح کومة حم لا حركة فیها. 

لو ظللت آعرض الأمثلة بكل ما أوتي الناس من علم ألف عام والله 
ما ذکرت شيئًا من نعم الله وعجیب خلق الله من یداه کت تق 
ند الیحر قل ان تنفدكمت رق ولو تابه مدا * [الکهف:۹ ۱۰ ]. 

# وَلَوَ eT‏ اقلم لخر مده من عدو سَبْعَة مر 
ادت كلمنث الله ن الله مرب حم ()؛ ٭ [لقیان:۲۷]. 

فایات ت الله في خلقہ لا هي ولا یهد 

ضا له ادى آنقن e‏ 

« لئاح عل شَيَءِ عم 4 [السجدة:۷]. 


شىءٍ خلقه 


2 


فالنظر في هذه النعم مع استحضار أساء الله احسنی يزيدك یمان 
بالله. 

فالله هو الرزاق العليم الحكيم الخبير الكريم اللطيف ا نان ذو الجلال 
والإكرام الحي القيوم. 

فانظر في نعم الله وتأمّل وسبّح بحمده ...وقل :سبحان ربي وبحمده. 

9 سج اسم کل ا لیاسو ا وای در فھدی ) 4. 


3 


رد 


مناعن ایمانین 


خلاصتث الررسم الساد سوم : 

العدم لا يصنع شیتاء فلابد من فاعل لكل فعل. 

الوجودات تدل على بعض صفات من آوجدها وبالتالي یمکننا أن نعرف 
بعض صفات الخالق سبحانه من النظر في خلوقاته. 

ومن نظر فی خلق الله وتأَمُل بعض نعم الله عليه» سیستشعر معاني كثير من 
آسیاء الله الحسنىء» فیزداد بہذا طاعة لله ویزداد یا 


الر رس السابع 

۱- ما هو التوحید وما هی آقسامه؟ 

ج: التوحید: هو أن تعتقد أن الله واحد لا شريك له» أو بمعنی آکثر 
تفصيلاً: هو إفراد الله بالعبادة في آلوهیته وربوبیته وأسماته وصفاته. 

إذن هناك إفراد الله بالعبادة في آلوهیته: أي أن العبادة تکون لله وحده. 

وني ربوبیته: وهذا يعني الاقرار ا جازم بان الله رب کل شيء وخالق کل 
شیء. 

وني آسائه وصفاته: وهو الإيإن ب بجمیع أساء الله وصفاته التي وردت في 
القرآن والسنة الصحيحة» من غير تشبيه لصفات الله بصفات غيره من خلقه. 


-١‏ ما معنى توحيد الألوهية؟ 


ج: توحيد الالوهیة: هو إفراد الله بالعبادة» فتكون جميع آنواع العبادة 
الظاهر ة e‏ علق ری وكات مسا رت 
ر بر ال رام م برع ره ۸2۶ ےم 

لََیَبنَ 9 لا ك لهم ویک مرت وأا رل الین 4 [الأنعام: -۱٦١‏ 
٣۳‏ . 

فالدعاء يكون لله وخدہ بحرث لا آدعو نبا ولا أدعو شيخا ولا آدعو زاهدا 
بل آدعو الله وحده وكذلك آذبح لله وحده وليس لقبر آحد من الصالحین؛ 
وأيضًا آتوکل على الله وحده وأستعيذ به وحده. 

فهذا يسمى توحيد الالوهیة. وتوحيد الالوهية هو الغاية التي من آجلها 
أرسل الله الرسل وما أرسلتا من قبللک من رسول إلا وی الج ان لا للملا آنا 
فَاَمَمدُونِ '(0 € [الانبیاء:۲۵]. 








مناعت ایمانین 
فیا خلق الله الجن والانس إلا ليفردوه بالعبادة # وما لت اکن واانی إل 
عون # [الذاریات:1 6]. 
فهذا آول وأعظم واجب على العبید» وهو أن یعبدوا الله وحده ولا يشركوا 


کے ) 


لع 99 جى لَيكَ ولل أ ای ادن من قبللک لن اشرت لیحبطن عملك ولک 
ےر صے ہے نکر ےہ می موم هتسسگ 
من تسین ا بل اعد وکن بر اکرب © 4[الزمر: ]٦٦-٦٦‏ 

فن تشرك مع الله أحدًا نی العبادة هذا بط للعمل. 

سر ےج جو ایت عن ابن مسعود رضي الله عنه 
قال: سَألت النبيّ پا 8 الات أعظّم عِنْدَ الله؟ قال: «آن تَجْعَلَ لله 4 ندا وهو 


مر سم 


خلقك 5 


N 


والشرك ينقسم إلى قسمين 

الشرك الأكبر: وهو أن يشرك الإنسان مع الله أحدًا في العبادة» بحيث يتخذ 
مع الله ندا وهذا هو الشرك الأكبر. 

ومن صور هذا الشرك آیضَا آن بای شخص عند آحد القبور ویدعو 
صاحب القر... يدعو إنسانًا صا حا أو 


$ 


8 


نبنا بأن يرزقه أو يشفيه» فيقول: يا فلان 
اشفني من مرضي... أو يا فلان زوجنی... أو يا فلان ارزقني. فكل هذه صورٌ 
من الشر ك الاکن قال الله تعالی: # ولا مدع من شون تما ايك و ی 
کن زک الور 7ت اج وان یمس سا گی لاگایکھ لاه گنت 
ىك بر فلا راد لقصل یصیب پیہ من ياء من عبادوء وهو اور الس ×4 
اه و تج 
فلا تدع من دون الله نیا ولا صا حا ولا عابدًا؛ بل ادع الله وحده فهو وحده 


مناعہ إيمانيي 

وقال تعالى: « الِب دعوت من دون الو عباه َم الڪ ادعوم 
لّوا کم ان نت رصیق 4 [الاعراف:۱۹4]. 

فهؤلاء الذین ماتوا هم عباد أمثالكم» فادعوهم ولن یستجیبوا لکم. 

وت دعوت من دون ما کرک من قطمير ) إن تدعوهرٌ لا 
مهو ده کر ول متا م نكال وو ھا ول 
IEE‏ 

فدعاء غير الله هذا من الشرك الأكبر. 

وهناك شرك آخر: وهو الشرك الأصغر: 

والشر ك الأصكر له صور كر ساسا تاد 

والرياء هو أن يعمل الإنسان عبادةً أمام الناس من أجل أن يثنوا عليه خيرًا. 

فيصلي ويطيل الصلاة أمام الناس من أجل أن يقولوا: هذا شاب صالح. 
فهذا اسمه رياء وهذه معصية» فالفترض أن تصلی لله وأن تكون صلاتك خالصة 
ش فلا تصلٌّ من أجل الناس» فإذا صلیت سواءً في بيتك أو أمام الناس تكون 
صلاتك لله وليس من أجل ثناء أحد من الخلقء قال الله تعالل: ‏ شنکان برحو لمآ 
َيه یل عماک صلحَا ولا را عادو ريف مدا 4 [الكهف: .]١١١‏ 
فلا تۂ وٹ 

وقال النبي :ان أخوفَ ما أخافٌ علیکم الشرك الأصغر؛. قالوا : وما 
الشركة الأ قال: ولا یقول اله عر وجا لأصحاب ذلك يوم القيامة 
|ذا جارّی الا «اذهبوا إل ادن كنتم تُرائون في الدّنياء فانظروا هل تجدون 
عندهم جزاء؟). 


فالریاء شر ك آصغر. 


مناعن ایمانین 

۳- ما هو الفرق بين الشرك الأكبر والشر ك الاصغر؟ 

ج: الشرك الاکبر هذا كفرٌ بالله آما الشرك الأصغر کالریاء فهذه معصیق 
وبالتالي فإ العمل الذي عملته من أجل الناس لا یقبله الله لکنه لیس كفرًا. 

لنفترض أن شابًا مسلتا دخل يصلي ركعتي تحية السجد فوجد الناس 
ينظرون إليه» فقرأ بعد الفاتحة سورة الإخلاصء ثم زاد عليها من أجل الناس 
سورة الفلق» فهذا الشاب صلاته صحيحة؛ لكن قراءته لسورة الفلق التي قرأها 
من أجل الناس مردودة» وعليه ذنب الرياء. 

أيضًا من صور الشرك الأصغر: 

الحلف بغبر اللہ کمن جلف بالنبي بي » فيقول: والنبي. أو يحلف بالكعبة» 
أو جلف بالشرف» فيقول: وشرفك. أو يحلف بالأمانة» فهذه كلها من صور 
الشرك الأصغرء قال النبي لا «من حلّف بغير الله فقد أشرّك). 

وكذلك من صور الشرك الأصغر التسوية في المشيئة بين الله وبين خلقه» كأن 
يقول: شاءت الأقدار. أو: شاءت الظروف. أو: شاءت الأقدار أن يحصل كذا 
وكذا. وهذا كله لا يجوز. 

فالأقدار والظروف لا تشاء وإن) المشيئة والأقدار بيد الله وحده! 

أيضًا لا يجوز أن نقول: ما شاء الله وشئت. 

قال رجلٌ لب ية : ما شاء الله وشعت. فقال : «أجعلتّني لله نذّا؟ قُل: ما 
شاء الله وحدّه». ۱ 

وكذلك من صورالشرك الخطبرة : 


تعلیق التمائم» كالذي یعلق شیتا في يده أو في عنقه» أو یضع شيئًا في غرفته» 


مناعم إيمانيي 
ويقول: هذا الشيء جلب لي الرزق أو يجلب لي احظ أو يدفع عني العين. 

وكثيرون منكم يرون بعض الناس يعلقون صورة الكف أو يعلقون خرزة 
زرقاء أو يشيرون بالخمسة أصابع لدفع العين. 

وهذه كلها من صور الشركء فهذه التمائم والأكف لا تجلب رزقا ولا تدفع 
عيتاء بل لا يجلب الرزق ولا يدفع العين إلا الله. 

وتشاهتون بعض الاس علق غا زرتاء غوفا من افسته وهذا کله من 
أفعال الجاهلية» قال النبي كَكِلهِ: من عَلَّقَ نيمه فقد أَشْرَكَ). 

فتعليق الخرزة على الأولاد أو على البيت أو على السيارة لدفع العين» هذه 
كلها شركيات. 

-٤‏ هل تعليق التمائم شرك أكبر أم شرك أصغر؟ 

ج: لو اعتقد من يعلق التميمة أن .هذه التميمة هي التي ترزق الانسان 
بنفسهاء أو تدفع عنه السوء بنفسهاء فهذا شرك آکبر. 

آما لو اعتقد أن الله جعل هذه التميمة سببّا للرزق أو سببًا لدفع السوء فهذا 
شرك أصغر. 

كذلك من صور الشرك الأصغر: التشاؤم ببعض الأشخاص أو الأوقات أو 
امحیوانات. فإذا شاهد غرابًا تشاءمء هذا شرك أصغر. 

بعض الناس يتشاءم من الرقم ثلاثة عشر» هذا شرك أصغر. 

بعض الناس يتشائم من فلان أو فلانة» هذا شرك أصغر. 

بعض الناس يخرج من بيته صباحًاء فيجد مثلًا حادّا أمامه أو شخصًا مُعینا 
يتشاءم منه أمامه» فيقول: هذا يوم نحس. فيتشاءم... هذا من صور الشرك 


الأصغرء فاحذروا من هذا الصنيع بشدة. 


مناعہ إیمانیہ 

وقد ورد النهي الشديد عن التشاژم» قال النبي كَلِ: «الطيرَةٌ شرك الط 
شِرك). 

أيضًا من صور الشرك: إتيان الكُمّان والعرّافين. 

والكاهن: هو الشخص الذي يدعي معرفة الغيبيات» وإتيان هؤلاء الكَهّان 
من الشرك؛ لأنه لا يعلم الغيب إلا الله. 

قال النبي يَكلِ: «من أتى عَرَافَاء سا عن شيءء 1 تقبل له صَلاة أرْبَعِينَ 
لیلد 

فلو ذهب مسلمٌ لعَرّاف وهو یعلم أن العَرّاف لا یعلم الغيب» لم تقبل له 
صلاة آربعین لبلة. 

آما لو آتاه وهو یُصدق أن العَرّاف یعلم الغیب» فهذه مصيبة أكبر» قال النبي 
: دن أتَى كاهنًا فصدّقہ با قول فقد کر با نز عل حكر يله ». 

فهذه كلها صور مختلفة من الشرك يجب أن نحذر منها. 

نعوذ بالله من الشر لك الاکبر والاصغر. 

ہر ےہ ےد رت 
موته قال الله تعالی: ٭ إن الله لایعُفر أن م2 تم هافن كلق تی معا وَمَن 
شرك باه فقد آفرک نما عظیما © [النساء:۸٥]‏ 

جروس و و : لت من شرك بک 


ہ ہے مرو 201 چ سے بن رم e‏ 


فد حرم الله عليهاَلْجتة ومآونه لگا كذ وم لیب من اه نمکار 148ا لائدة:۷۲]. 
ج: للأسف نشاهد بعض الشباب الصغار یسبُون الدين في الطرقات وأثناء 
اللعب وأثناء الشاجرات. بل وحتی على سبیل الزاح والهزار» وهذه مصيبة 


مناعم ایمانیہ 
کبری؛ فمّن سبّ الله أو سب الأنبیاء أو سب دين الله أو سب الاسلام أو ما 
شابه من أنواع السب واللعن والسخرية والاستهزاء والاحتقار» فهذا كفر أكبر 
وشرك أكبر» وعلى صاحبه أن يغتسل وأن و وأن يتوب إلى الله 
تعالى» فسَبٌ دين الله كُفرٌّ وعل أولياء الأمور وا معلمين أن ید مرا اش السش٭قل 
خطورة هذه القضية؛ لأنها أصبحت منتشرة للأسف في كثير من المدن والقرى. 
فدين الله ورسوله ليسا عرضة للسّبٌ ولا للَعْن في شجار أو مزاح قُلٌ 
با وء ایو وَرَسُولِهِ که 0 لا روا فد کر کم یدرک #. 
فالآمرٌ خطيرٌ حقا 
علاصت الدرس السايع : 


التوحيد هو: إفراد الله بالعبادة» فلا أشرك به أحدًا في عبادته ولا أدعو أحدًا 


| 


2 
ےط 


دج 


وأي شركٍ مع الله نی العبادة أو في الدعاء يحبط العمل» فهذا شرك آکبر. 
وهناك الشرك الأصغر: کالریاء وکا حلف بغبر الله» وکقولك: شاءعت 
الأقدار أو شاءت الظروف. فهذا كله شرك آصغر. 
كذلك من صور الشرك الأصغر: التشاؤم ببعض الأشخاص أو ا حیوانات 
أو الأرقام أو الواقف. 
أيضًا من صور الشرك الخطيرة: تعليق التمائم بدعوی أنها تجلب الرزق أو 
تدفع الضر. 
ومن صور الشرك الخطيرة كذلك: إتيان الكهان والعرافين. 
فهذا كله يجب على المسلم أن يجتنبه. 
اللهم إِنَا نعود بك أن تُشرك بك شينًا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلم. 








الر رسرم الثامرع 


ج: توحيد الربوبية: هو الاقرار الجازم بأن اللہ رب كل شيء» وخالق کل 


شيء» ومدبر کل شیءء والتصرف في کل شيء. 
7 تعالى # هعلق کل 
INES‏ وکیل ٭ [الزمر: ۰۲ ]. 
ل ر € [الأعراف [ef‏ 
والراد بالخلق هنا: إيجاد الشیء من لا شيء» فهذا لا يقدر عليه إلا الله 
"واه مدبرٌ كل شيء» فهو متفرد بتدبير الأمور وتصريف هذا الكون ٭ يدي 


۳ » [یونس:۳]. 
وقال سبحانه: دار الک لاہ ال الارض 4 [السجدة:۵ ]. 
والله مالك كل شيء» فهو المتصرفٌ في كل یء ۶ هل همق مه َوَن 
آلملاک من تام وتنرع الماک ممن ماه © [آل عمران:۱ ۲ ]. 
فهذا هو توحید الربوبية. 
ومن العجیب أن كل البشر يُقرون بتوحید الربوبیة... يُقرون بن الله هو 
2 ومالك كل شيء» قال الله تعالی عن المشركين: # قل لمن رش 


1ھ کے 


وقال تعالى: # وین سَلكَهُم تن عق توب وَالْأَرَضَ 


مناعت ایمانین 

فكل البشر عبر كل التاريخ يؤمنون باللہ ا خالق الرازق الدبر. 

بل حتی آشد الناس كفرًا وعبادة للأوثان یؤمنون بالله ا خالق الرازق المدبرء 
يقول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله: «ومن ظن في عبّاد الأصنام أنهم كانوا 
يعتقدون أن هذه الأصنام تخلق العالم أو أنها تنزل المطر أو أا تنبت النبات أو 
تخلق الحيوان أو غير ذلك» فهو جاهل مهم بل كان قصد عباد الأوثان لأوثانہم من 
جنس قصد المشركين بالقبور». 

فَعْبّاد الأصنام والأوثان يفعلون كا يفعل الشخص الذي يذهب لقبور 
الصالحين ليدعوهم» فهذا الشخص يعلم أن الله هو الخالق وهو الرزاق؛ لكنه مع 
ذلك يذهب للقبر ليدعو غير اللہ وهذا بالضبط ما يفعله عبّاد الأصنام» فهم 
يعلمون أن الله هو ا خالق والرازق؛ لكنهم أشركوا معه الأصتام والأوثان في 
الدعاء والعبادة. 

نكل الدیانات تومن آن ال هو الخالق وهو الد وهو الررّاق. 

لکنهم مع ذلك جعلوا مع الله آلحةَ أخرىء ول يبق على التوحید سوی 
الاسلام. 

وقبل سنوات حاول العلیاء في الغرب دراسة تاريخ الانسان فقاموا بدراسة 
عقيدة القبائل التي تعيش على حع الثمار في أفريقيا واسترالياء فاکتشفوا أيضًا أنَّ 
جميع هذه القبائل تؤمن بالله الواحد الخالق المدبر الرازق. 

فكل البشر على توحيد الربوبية. 

۲- هل توحيد الربوبية کاف؟ 

ج: لا 

توحيد الربوبية لا يكفي حتی یکون الانسان مسلا لله فیا معنی أن تؤمن 


مناعت ایمانین 
بأن الله هو الخالق الرازق الب ثم تتخذ معه الأوثان أو الأصنام أو الشركيات 
أو تدعو غيرة؟ 

فكل الكفار على توحيد الربوبية كما قلناء فهم يؤمنون بأنَّ الله هو الخالق» 
ومع ذلك يعبدون ويدعون معه آمة أخرى. 

فتوحيد الربوبية لا يكفي ولا تكون به النجاة في الآخرة» فالكفار 
والمشركون مع أنهم على توحيد الربوبية إلا أن الله حكم عليهم بدخول النار؛ 
لأنہم جعلوا معه آهة أخرى 9 إِنَّ ادن گقرواین اَل الکتب والمشرکیت نی ترجه 
وین نها امک € [البینة:٦].‏ 

ووعيد الله بدخوهم النار حق # ىوعد € [ق: ۱6 ]. 

فليس الاسلام ولیست النجاة لمجرد (قرار الانسان با الله هو الخالق 
الرازق الحبي ال ممیت فحسب بل لابد من توحید الألوهية» لابد من عبادة الله 
وحده وعدم الا شرا به» بحيث یکون تو جيه العبادة والدعاء لله وحده» ولابد 
من الایمان بجمیع رسل الله سبحانه. 

إذن فتوحید الربوبية لا يكفي ولا ینفع العبد عند الله يوم القيامة؛ إذ لابد أن 
بعبد الله وحده کا شرع! 

ولو كان توحید الربوبية کافیّا لا آرسل الله رسله ولا آنزل کتبه؛ لأن البشر 
جميعًا یعرفون الله بالفطرة. 

فتوحید الربوبية لابد أن یکون معه توحید الالوهية وهو |فراد الله بالعبادة. 

فالله الذي خلقك وهداك ورزقك هو وحده ا مستحق أن تعبده. 


وهو وحده الستحق أن تخضم رقبتك له فهو باريك وهاديك. 


مناعت ایمانین 
خلاصت الررسوم الثاموم : 

توحيد الربوبية: هو الإقرار ا جازم بأن الله رب کل شىء وخالق كل شىء 
ومدبر كل شيء 

وکل البشر على توحيد الربوبية» فهم جميعًا یقرون بأن الله هو الخالق الدبر. 

لکن توحید الربوبية لا گی وحده حتی یکون الانسان ست له 

فلابد من توحيد الألوهية... لابد من عبادة الله وحده بها شرع ولابد من 


الایمان بجمیع رسل الله. 


مناعم إیمانیہ 


الر رس الناسع 
۱- ما هو توحید الأسماء والصفات؟ 

ج ٤‏ توحید الاساء والصفات يعني: الایمان بجمیع ما ورد في الکتاب 
والسنة الصحيحة من أساء اله وصفاته من خير ثيل ولا تعطيل هذه الصفات. 
من غير تمثیل: أي من غير تشبیه صفات الله بصفات أحدٍ من خلقه. 

ومن غير تعطيل: أي من غير نفي لصفات الله فنحن تُثبت صفات الله التي 
آثبتها للفسه ف کتابه وسنة نبیه. ۱ 

قال اللہ تعال: ایی کنو ء وهو مويغ الع 4 [الشوری: 
.]١١‏ 

فهو سبحانه سميع بصير - السميع البصیر من صفات الله لکن ليس 
كمثله شيء... لا يشبه في صفاته شيئًا من خلقه. 

۲- هل أسمء الله وصفائه توقيفية؟ 

ج: نعم أسماء الله وصفائه توقيفية. 

ومعنى توقيفية: ای لا شيف ا لنفسه في كتابه أو في سنة نبيه. 

فلا نثبت اسن لله أو صفةً من صفاته لم ترد في القرآن أو السنة النبوية. 

۳- هل نحن نعرف جميع أساء اللہ ا حجسنی؟ 

ج: لا 

هناك أسماء حسنی لله تعالى نحن لا نعرفهاء فنحن لم نحط بکل آساء الله 
اسن 








مناعن ایمانین 

ولذلك ورد في ا حدیث الصحیح: «أسأَلّكَ بكلّ اسم هو لك سمّْتَ به 
نفست. أو انوه نی كتابك؛ أو علَّْتَه َذا ین حَلْقِكَه أو استازت به في لم 
الغيب عندّك). ۱ 

فهناك آسماء حسنی لله نحن لا نعرفها. 

-٤‏ ما هو أثر آسیاء الله الحسنى في حياة المؤمن؟ 

ج: أسماء الله الحسنی تُعرّفنا بالله. 

وآسماء الله الحسنى ندعو الله بها ولل 
[الأعراف: ۱۸۰]. 

وآسماء الله ا حسنی نستحضر معانیها ونستوعب أثرها الإياني. 

ومن هذه الأسماء الحسنى: لفظ الجلالة "ال . 

ومعنی لفظ الجلالة "الله" أي: ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. 

ومن هذه الاساء ا حسنی أيضًا "الرحمن الرحیم ": آي أن شرعه رحمة وأمره 
رحمة وتقدیره رحمة» ودعا عباده با حهد الیسیر إلى ال رمة الابدية. 

فأنت تعمل عملا يسيرًا في الدنياء وتنال به رحمة الله الأبدية» وتصبر على 
بلای أو تجاهد في سبيل الله أو تأتمر با أمرك به الله» وتنتهي عا نهاك عنه 
فيوصلك برحته إلى رحمته الأبدية» والسعادة السرمدية» فهو سبحانه الرحمن 


د 


ار فد مھ و 
لاساء آلحسی فادعوه ها # 


الرحیم. 
ومن الاسیاء الحسنى "الجبار": فكل ما في العام خاضع لله» فهو سبحانه 
وحده التصرف في العالم ہما شاء كيف شاءء و کل آجرام العام وآفلاکه وقوانینه 


اي و ۶ 
مسخرة منكسرة نحت جبروته وقهره سبحانه. 


مناعت ایمانیمن 

ومن معاني البار: الذي يجبر الكسير ويجبر الریض ویجبر البتل فیهون 
عليه أوجاعه» ويقذف في قلبه الطمأنينة والأنس» ويجبر جرا خاصًا من ینکسر 
لجلاله. ويخضع لکماله ويتذلل بین يديه راجيا فضله أو مستغفرًا من ذنب أ1كبه. 

ومن أسائه الحسنى "المؤمن": الذي يصدق الصادقين» ويقيم البراهين على 
صدقهم. 

فهو سبحانه صدّق رسله وأيدهم بالبراهين» وثبّت حجتهم على خصومهم 
بالآيات والعجزات والخوارق التي تُعرّف العباد بصدق الرسلء وبالحق الذي 
جاءوا به. 

وهو سبحانه "المؤمن": الذي یْصدّق الدعاة إلى سبيله الصادقين» فينصرهم 
بالحجة إلى يوم القيامة ون عل الہ للکنفین عل لین سيلا 
[النساء:۱۶۱ ]. 

فلن ینتصر الکافر على المؤمن العالم بدینه فی ميدان ا حجة والبرهان أبدًا! 

والله سبحانه من آسائه "الحكيم": أي الوصوف بکال ا حکمة والاطلاع 
على مبادئ الأمور وعواقبها. 

فكل ذرة تسير في الكون بحكمة الل E‏ قدّره الله في الكونء أو في 
جسدك أو في أي شيء من حولك بحكمته سبحانه» فكل بلاء بحكمة» وکل 

ونحن لا نحيط علا بشيء من حكمته #ولا محيطوت ہو علما 4 
[طه: ۱۱۰ ]. 

ومن أسمائه سبحانه "العلیم الخبير": العلیم بکل شيی فلا بخفی عليه شيء 
في الأرض ولا فی الساء والخبير بسراثر غيب السیاوات والارض. 


مناعن ایمانین 

ومن آسائه سبحانه "اللطیف": حيث پوصل آولیائه إلى ارات 
والکرامات بالطرق التي یعرفون والتي لا یعرفون والتي يحبون والتي یکرهون. 

فیرفع درجة عبله فی الجنة» فیبتلیه با یکره لیصبر ويحمد الله» فترتفع درجته 
ويقدر سبحانه أمورًا في مبتدئها مکروهة للنفس؛ کالقاء یوسف في غيابة الب 
لکن تصبح عواقبها أحمد العواقب فهو سبحانه اللطیف. 

ومن أسمائه سبحانه "الواسع": واسع الصفات والنعوت لا تحص آحد 
ثناءًا عليه» واسع العظمة والسلطان واللك. 

ومن أسمائه سبحانه "الحليم": فیدر على خلقه النعم الظاهرة والباطنة مع 
آنهم يعصونه» لکنه يحلم عنهم ویمهلهم لكي يتوبواء ولا یعاجلهم بالعقوبة. 

ومن أسائه سبحانه "ا حي القیوم": له كال الحياة والقيومية» قامت به 
السماوات والأرض وما فیها من خلوقات . 

فهو قیوم السماوات والأرض محفظها في كل لحظة. 
غلاصہث الررسم الناسع : 

توحيد الأسماء والصفات يعني: الإیمان بجميع ما ورد في الكتاب والسنة 
الصحيحة من آسماء الله وصفاته» من غير تشبیه صفات الله بصفات آحد من 
خلقه» ومن غير تعطيل هذه الصفات. 

ولا تثبت من الأسماء والصفات إلا ما آثبته الله لنفسه في کتابه أو في سنة نبیه 

والاسیاء الحسنى ندعو الله بهاء ونستحضر معانیها» ونستوعب آثرها 
الايماني. 


مناعم إیمانیہ 
ومن هذه الأسماء الحسنى: الله الرحمن الرحيم ا جحبار المؤمن الواسع ا حکیم 
العليم ا خببر ا حي القيوم. 


وعلینا أن نستحضر معانی أسماء الله الحسنى» وأن ندعوه بها دومًا. 


الد رس العا 

۱- ماهي العبادة؟ 

ج: العبادة هي: اسم جامع لکل ما يحبه الله ویرضاه من الاقوال والافعال 
الظاهرة والباطنة. 

فکل مر آتر الله به ففعله عبادگ وکل نبي نی الله عنه فترگه عبادةٌ وکل 
عادة مباحة مثل الأكل والشرب والنوم سا إذا قصدت ما امتثال آمر 
الله والاستعانة بها على طاعته سبحانه وتعا ی. 

فإذا آکلت لتتقوى على فعل ما أمرك الله به» فهنا يصبح الأكل عبادة وفيه 
أجر» وهكذا. 

والعبادة هي الغاية التي خلق الله العباد لأجلهاء قال تعالى: # وما حَلتَتَ 
ن وآلانی إلا يعون رح 4 [الذاریات:۵1]. 

ومهمة جمیع الرسل دعوة الناس إلى عبادة اللہ قال تعالی: ‏ وَلْمَد بعشتا في 
ر از N‏ لوحت نبا ارت 4 [النحل:۳۹]. 

فالعبادة هي حق الله على عبیده ل وما لی لآ ابد فَطَرَف 4 [یس:۲۲]. 

وفي ال حدیث التفق على صحته. قال النبي یڑ «مل تَدْرِي ما حَق الله على 
عبایی وما حَن العباد على الله؟). قلتْ: الله ورسوله عم قال: حي الله عل 
یبا نیو لامش رگوابه شیاه 

فالعبادة: هي حق الله ا خالص على العباد. 

والعبادة شاملة لکل آفعال السلم الظاهرة والباطنة؛ کالصلاة والصوم 
والزكاة والأمر بالعروف والنهي عن ا نکر والذّكر وشتی آنواع الطاعات؛ 








مناعہ ایمانیہ 
وحتى العادات التي یفعلها السلم لله تصبح عبادة كالأكل للتَقَوَي على طاعة الله 
فهذه كلها عبادات حیث یصبح أكلّك عبادة وحركتك عبادة» فالعبادة في الاسلام 
شاملة لکل آفعال السلم الظاهرة والباطنة قال تعالى: ٭ قل لد صلاقِ وی 
وی وماق لو رب ایی ا(9 لا سرك لم ويکر مرت انا رل 
این 4 [الأنعام: .]٦٦٦-٦٦١‏ 

ويستطيع السلم أن يجعل کل تصرفاته عبادة لله» فيذاكر ویجتھد في دراسته 
حتى ينفع المسلمين» فتصبح مذاكرته ودراسته عبادة لله» ويعمل حتى يجتنب أكل 
ا حرام وحتى يطعم زوجته وأولاده لله فيصبح عمله عبادة» ويتقي الله في عمله. 
ويؤديه على وجهه الصحيح» فيأخذ بعمله أجرًا... وهكذا. 

مر على الب ية رجل» فرأى أصحابٌ رسول الله ية من جلده ونشاطه. 
فقالوا: یا رسزل الله لو كان هذا في سبيل اللہ؟! فقال رسول الله 6: «إن کان 
خرج يسعى على ولده صِغارًا فهو ني سبیل اللہ وان كان خرج يسعى على أَبوبْن 
شين کبیرین فهو في سبيل اش وان كان خرج يسعى على نفيه ها فهو ني 
سبیل اللہ وان كان خرج يسعى ریا ومفاحَرةً فهو فی سبیل الشيطانِ». 


فهنا تتحول الأمور العادية كالعمل والمذاكرة إلى عبادة بتغيير النية وجعلها 
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وقال النبي ككلله: گل شلامی مِنّ لاس عليه صَدَقةٌ کل یوم تلع فيه 
الشَّمْسُء قال: تَعْدِلٌ بن الاين صَدَفَةٌ وتعِينٌ الرجُلَ في 00 
ترفع له عليها مَتاعَهُ صَدَقَفٌ قالّ: والْكَلِمَةُ الط دق وكل خُطْوَةٍ شیها إلى 
الصَّلاةٍ صَدَقَةٌ ومِيطٌ الأدّى عَن الطَريق صَدَقَة). 


2 > ۰ ۰ کے 


مناعت ایمانین 

فالأعمال الصالحة کالاصلاح بین اثنين متخاصمین: أو إزالة الأذی من 
الطریقء أو إعانة الرجل الضعیف. کل هذه الأعمال تتحول إلى عبادات وتأخذ 
علیها أَجرّاء إذا قصدت ما وجه الله. 

۲- هل ينال الکافر الأجر من الله على أعماله الصالحة؟ 

ج: العمل الصالح فطرة قطر الله الناس عليهاء لذلك ترى أي إنسان يمكن 
أن يعمل آعمالا صالحةٌ» ولو كان كافرًا أو مشركاء فالكل يعملون آعمالا صالحة 
للفطرة التي فطروا علیها. 

لکن شرط قبول العمل الصالح هو: أن يُقصد به وجه اللہ أي: يُقصد به 
ا حصول على وابه من الله. 

آما الشخص الکافر بالله الذي يعبد مع الله آة آخری فنقول له: اذهب لمن 
آثر کتهم مع الله في عملك الصالح» واحصل على آجرك منهم» فأنت لم ترج 
بأعمالك الصالحة وجه الله وحده. 

تخيل إنسانًا قام هه بتربيته والإنفاق عليه حتى صار شابًا قوّه ثم ذهب 
لغيرهم ليخدمهم» هل يحق له أن يعود لأهله؛ ليقول لهم: أعطوني أجرة خدمتي 
لغيركم؟ 

فليذهب لمن كان يخدمهم وليحصل على أجرته منهم. 
ولله المثل الأعلى. 
فالله هو الذي خلقك ورزقك. وامتنّ عليك بكل النعم» ثم تترك عبادته 


0 


وتريد أن تأخذ منه أجر عملك؟ كيف هذا؟ 


ولذلك قال الله عز وجل: # وقيمتا إل ما عَمِلوا من عَمَل 


گے 


سے مر چم و سم 
۱۰ 


هباء 


o0 


مورا 4 [الفرقان:۲۳]. 


مناعت إيمانيت 

وقال سبحانه: ۷ وان کفروا اعم را بقيعة سم امعان ما حى 
لذا اء لر مجده سیا * [النور:۳۹]. 

فالذين كفروا لا يستحقون الثواب على العمل وان كان صاسحا؛ لانهم كفار 
لم يقصدوا بالعمل الصالح أن ینالوا ثواب رهم ولا ابتغوا به رضا خالقهم. 

فلیست القضية في جرد العمل الصالح» فنحن جميعًا مفطورون على کثبر من 
الأعمال الصا حة» وانا القضية اذا تعمل هذا العمل الصالح ولن تعمله؟ وهل 
تعمله لمصلحتك الشخصية أو تعمله رياءً أو تعمله لغير اللہ؟ 

فكل هذا ليس في سبيل الله» ولا يُرجى منه ثواب العمل الصالح الذى 
پرجی من الله. 


خلاصت الررسم العاش : 


العبادة: هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والاعمال» فكل 
ما أمرٌ الله به ففِعلّه عبادہہ والأعمال الصالحة كالإصلاح بین متخاصمين أو إزالة 


۹ 


الأذى من الطريق تصبح أيضًا عبادة إذا قصدت بها وجه اللہ بل وحتى کل 
العادات الباحة کالاکل والشرب والنوم تصبح عبادة إذا فعلتھا من أجل أن 
تعينك على طاعة الله. 

والعبادة هي الغاية التي خلق العباد لأجلهاء ومن أجلها أرسل الله الرسل 
وأنزل الكتب. 

فالعبادة هي حق الله الخالص على العباد. 

وکل عمل صالح لا یبتغی به وجه الله مردود على صاحبه لا يقبله الله. 

فالعمل الصالح الذى بُرجی ثوابه هو ما كان لله خالصًا. 








الر رمرم آکادیے عش 
ما سثتا الف وارکائا؟ 


ج: حقيقة العبادة تتمثل في: ا خضوع والتذلل وإظهار العجز والذل لرب 
العالین. 


فأنت تخضع لله» وتتذلل وتتضرع خالقك ورازقك والمتن عليك بکل من 


سے پھر سر ودع 


« عو ركم تضرع وَحُفْيَةَ 4 [الاعراف:۵۵ ]. 

« وا کر رکف تيك سرا وَخفَة 4 [الاعراف:۲۰۵]. 

فالخوف والتضرع لله والانكسار بين يديه هو حقيقة العبادة لله # إِنَّ لذن هم 
من حَسْمَةٍ ریم مُشْفِفُونَ 4 [المؤمنون: 91 ]. 

ومع هذا الخوف والتضرع لله عز وجل به سبحانه. 

تب مناجاته» وتحب اقب منەء وتحب أن تختلي بنفسك ساعد تذكره فیھاء 
أو تقرأ القرآن بتدبر أو تصلي بخشوع ولي ءَامَثوا اد با يله 4 


[البقرة:۱۱۵ ]. 
فعبادتك لربك تشمل الخشوع والتذلل مع الحبة في نفس الوقت إِھم 


سس ا ر ضا ٥‏ سے کم معط 


کاواً سترعوت ف ارت ویلعوتا رعباورهبا 4 [الأنبیاء: ۹۰]. 

رغبا ورهبا: رغبة ورهبة. 

فالسلم یعبد الله عز وجل عبادة خشية وبة وتعظیم له سبحانه» فیحقق 
بهذا حقيقة العبادة التي آرادها الله منه ویتمثل العبودية ا حقة التي خلق من 
کب 





مناعہ إیمانیہ 

ومن نتائج هذه العبودية ا حقة أن تحب أن ينتصر دين اللہ وأن تحب 
20 - تب یا الزبت منوا لا 
دوا ءاج اکم ویخوتک وله إِن اسحا الَکُمْرَعل الایمن ومن یر 
نکمم یک هم ألظيِمُوت * [التوبة:۲۳]. 

فمن کال حبك لله تحب المؤمنين وتبغض الکافرین. 

ومن كال عبوديتك لله أن تحب الجهاد في سبیله ولا تمنعك من ذلك دنیا 
ولا مال ولا أب ولا ابن ولا زوجة ولا ولد ولا سکن ولا عمل. 

۶ فل إن کان اباك واتاژم لونک TED‏ رول 
افٹرفٹموھا وه خسو کسادھا ومس کن ضوح اکم بر ال 
ورشولیہ وجهاد في سيلو فرصو ی اق الہ يمرو وله لا یی الوم 
ایق ) 4 [التوبة:٤ .]٢‏ 

فمحبة الله إذا قويت في قلبك كانت طاعته مهجة فوادك والجهاد في سبیله 
أسمى غابالك: 

وسوف تكون العبادة سعادتك» كان النبي إلا يقول: (قُم يا بلال فأرحنا 
بالصّلاة). 


وکان یقول : «جعل قر عيني في الصلاة». 


فمن آطاع الله حبّب الله إليه الطاعة» وصارت لذته في القرب من الله 
ےہ مهم ہچ وو 


وصارت حياته كلها طيبة # من عمل صللا من کر او نی وهو موهن 
لمحيس حَيَؤْءٌ طْيَبَّةٌ ٭ [النحل:۹۷]. 


۲- لکن ما هی شروط العبادة؟ أو ما هی الشروط التى يقبل الله مها العبادة؟ 


ج: العبادة لاا تكون صحيحة إلا إذا توافر فيها شرطان: 


مناعت ایمانین 

الشرط الأول: الاخلاصء وهو أن يقصد العبد بعبادته وجه الله تعال دون 
وت 

قال تعالی: # وما مرا لا یشوه لصي ل ال 4 [البینة:۵ ]. 

فالشر ط الأول أن تعبد الله محلصًا له العبادة. 

جاء رجل ال لے اه فقال: آرآیت رجلا غزا یلتمس الأجر والذّكرٌء ما 
له فقال زسول لله کي «لا شيء له). فأعادّها ثلات مر ات یقول لَه رسول الله: 
الا شیء له نم قال: دن الله لا يقل من العمل إلا ما كان له خان وش بد 
وجهة). 

یلتمش ا جروا آي: یلتمس الاجر من الہ والذکر بین الناس: 
بالدیح والشهرة» فهذا عمله مردود؛ إذ لابد من إخلاص العبادة لله» وهذا هو 
الشرط الأول لقبول العبادة. 

آما الشرط الثاني: فهو شرط التابعة. 

ومعنی التابعة: أن تعبد الله ہما شرّع؛ فعندما شرع الله الظهر آربع رکعات 
إذن تصلیه أربع رکعات. ولا تقول: آجعل الظهر یت رکعات. فهذا آکثر عبادةء 
لا ... هذا افساد للعبادة. 

فالمتابعة هي أن تفعل العبادة کم أمرك الله بہاء وكا فعلها النبي يي » قال الله 
تعلی: ‏ قل إن گنر خيش اه شون بتک له وی کرد ویو وله کٹ کم مد 
(5 4 [آل عمران:۳۱]. 

فأنت تتبع الشرع الاهي في طريقة آداء العبادق ولا تبتدع من عند نفسك. 

لا تقول: سأجعل السجود قبل الرکوع وبعد الرکوع. هذه صلاة مردودة 
عليك؛ لانك أخللت بالشرط الثاني وهو شر ط التابعة. 


مناعم ایمانیم 
قال النبي يَكِْ: «مَن أَخْدَتَ ني مرت هذا ما ليس فیب فهو رَذّا. 
فما اخترعته في الدين ما ليس فيه مردودٌ عليك. 
إذن شرطا قبول العبادة: الاخلاص والتابعة. 
فأنت تخلص لله وتفعل ما أمرك الله به» دون اختراع شيء في الدین من عند 


تفسك. 


خلاصث الدرس آکادی عشم 
حقيقة العبادة تتمثل في الخضوع والتذلل واظهار العجز والذل لرب العا مین 


وشرطا صحة العبادة: الإخلاص والتابعة. 








الررسم الثانیم عدثر 

۱- ما معنی البدعة؟ وما هي خطورة الابتداع في الدين ؟ 

ج: البدعة: هي کل خُدَيٍ في الدين على خلاف ما كان عليه النبي گلا 
وأصحابه» فالبدعة هي التعبد لله بها لم يشرعه الله. 

فكل من تعبد لله بشيء ‏ يشرعه الله أو بشيء لم يكن عليه رسول الله ڪيا 
وصحابته» فهو مبتدعٌ مرتكب للبدعة. 

والبدعة لا تكون إلا في الدين. 

أما الابتداع في العادات فالأصل فيه الإباحة» فمثلا إشارة المرور هذه بدعة 
في العادات» وبدع العادات لا شيء فيها. 

فالمنهي عنه فقط هو البدعة في الدين بالزيادة أو النقصانء هذا هو المحرم 
والذموم ۶۶ 0 قال النبي و3 في الحديث 
ا متفق على صحته: ام من آَخدّت في أَمْرنًا هذا ما ليس فيه فهو رد". 

وی رواية سد سے 

لیس عليه آمرنا: أي ليس عليه دیننا وشرعناء فهذا مردود على صاحبه. 

وقال النبي 5ید: «وحس اي ڪَڏيٰ مد ء ور ر الأمور ناه وكلّ 
دنه بذعة + گل بدعة ضلا وکل ضلالة في الَّاره. 

فأحسن الاتباع اتباغ النبي و 

وشر الامور محدثاتها: شر الامور الاختراع في الدين» فكل اختراع في الدين 
بدعة» وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار. ۱ 





مناعہ ایمانیہ 

۲- لکن لاذا ورد النهي الشديد عن البدعة؟ 

ج: حقيقة الابتداع في الدين أنه تغیبر للدین ولأحكام الشريعة وكأن الدين 
بحاجة إلى تكملة من هذا المبتدع» ولذلك البدعة أمرها خطيرء وورد عليها النهي 
الشدید. فالله عز وجل أكمل الدين وأتم الشريعة» قال تعالى: * الوم أ ملت 
لک ديدخ ومست علخ نعمت ورضیث لک الاسکم ریا 4 [الاندة:۳]. 

فالبتدع يرتكب خطاً شنيعًا من حيث يظن أنه يحسن نا ببدعته» فعندما 
حل للشو هو )كانه رفول إن لیتسا که مھ للع 
لذلك فالبدعة دليل على الجهل الشديد والخطأ في حق الدين» ومن أجل هذا فهي 
ضلال حتى ولو كان صاحبُھا يظن ا شيء جيد « ان صَلَّ تيم في ایو ال 
وہ سیون انم نون صَنْعَا(ك)) 4 [الکهف: 4 ٠١‏ ]. 

فلح امد عن س اس لأا ما رظ أن نل إل ال 
فیتمادی فيهاء ولذلك قال سفيان الثوري رحه الله: «البدعة أحبٌ إلى إبليس من 
المعصية؛ لا لبدعة لا يتاب منها والمعصية يتاب منها». 

فصاحب البدعة يظن أنه يفعل خيرًا ببدعته فكيف يتوب منها؟ 

بینما العاصي ینتظر دات اللحظة التي يتوب إلى الله فيها. 

والبتدع يألف البدعة ويعتاد عليهاء بل ويزداد تمسکا بها مع الوقت. 

لذلك كان السلف درون آشد التحذیر من البدعة ف الدین. 

سمل الامام مالك عن شخص آحرم من الدينة وراء الیقات أي أنَّ شخصًا 
ذهب للحج أو للعمرة» فأراد أن حرم من وراء الیقات باعتبار أنه بهذا یکون 
آتقی لله فقال الامام مالك رحمه الله :هذا حالف لله ورسوله. آخشی عليه الفتنة 
في الدنیاء والعذاب الأليم فی الآخرة» آما سمعت قوله تعالى « در اب 


we ۰‏ 
موم ےم 6 


مناعم إيمانيي 
یاون عَنْ ارو ا ن تيمم فة : َة معا لیم 2© 4 [النور ۰ء وقد 


آمر النبي كك أن یل من ا مواقیت. 
خلاصث الررس الٹانے عش : 
البدعة: هي إحداث وابتداع نی العبادات ليس له صلْ في دين الله» فالبدعة 
هي التعبّد لله بها م يشرعه الله. 
والبدعة صاحبها على خطر عظيم» فگُل بدعة ضلالة ء وكل ضلا 


7 


لو نی النار. 








مناعت ایمانین 


ال رسرم الثالث عد 


-١‏ ما هي آنواع العبادات في الاسلام؟ 

ج: للعبادات في الاسلام آنواع كثيرة منها: 

۱- العبادات القلبية: ویقصد بها العبادات التي مصدرها القلب» وهي أصل 
الأعمال وآساسها وكل عبادات الجوارح؛ كالصلاة والذکر وغيرها تبعٌ للعبادات 
القلبية. 

وعلى العبادات القلبية يترتب ثواب الأعمال والتفاضل بين الناس. 

والعبادات القلبية تعكس مدى ارتباط المسلم بربه» وتوت صلته باللہ 
وتوكله عليه ويقينه به» فالعبادة القلبية تزيد في الإيمان» وآیضا كلا ازددت طاعة 
لله زادت هذه العبادات القلبية رسوخا في القلب. 

ومن العبادات القلبية: 

محبة الله قال تعالی: وان ءَامَمْوَا دحاو 4 [البقرة: ١59‏ ]. 

فمحبة الله وإيثار محبته سبحانه على ما سواه هذه من أعظم العبادات القلبية. 

اکر ت الله رم نآ العا مواقا 

ومحبة الله تكون بالتزام آمره واجتناب نہیهء واتباع رسوله < في کل كبير 
رصع قال الله تال م رن کر ود له مرن ےھ له وق لہ دوہ 
واه ور دحم ) 4 [آل عمران:۱ ]. 
آیضا من العبادات القلبية: 

الخوف من اللہ قال الله تعالی: * فلا هم راون إن كم موم * [آل 





مناعہ اإیمائیہ 

سس الله عز وجل الذين يخشونه» فقال عنهم: 9 ول شمیت نیم 
بژیئون مه ا ودين هر ہم کا شرت ھا ولیت وب ما توأ فلوم رم 11 9 
کیشر ایک شش نتب ٹہ ا سَبِفَوںَ (0)) 46 [المؤمنون: ۰۱-۷ ]. 

فمن يخشى الله يسارع في الخيرات» فا لخوف من الله يبعث على العمل 
الصالح والإخلاص فيه. 

وكا قال النبي كَكِ: «من خاف دلج ومن أدلََ بلح المنزل». 

ومعنی الحديث: أن الشخص الذي يخاف من عدم الوصول یدلج أي: 
يسير بأول الليل حتى يصل سريعًاء فالذي يخاف من ربه يعمل لمرضاته في كل 
وقت وني أقرب فرصة حتى يصل لرضا ربه. 

كذلك من العبادات القلبية: 

الرجاء وحسن الظن بالله» قال ربنا سبحانه: ٭ فن کان يحو لَه ريو فلیعمل 
عَمَلا صلل حاولا شرك پعبادة رید اعدا 4 [الکھف: ١١٠١‏ ]. 

والرجاء وهو الاستبشار بجود الله وفضله. والطمع في احسانه وإنعامه» 
وهذا الرجاء يكون مع الأخذ بالاسباب فأنا آرجو أن يغفر الله لي إذن آخذ 
بالاسباب وأستغفر وأعزم ألا أعود للذنب» بهذا أرجو مغفرة ربي 

ا الخد مت تد ای بابر ذا ماه ات 
وة كريم غفور رحيمء فأبشِر وأحسن الظن بالله. قال النبي كَلِ: ١لا‏ يَمُوتنَ 
أحَدُكُمْ إلا ومو بين الظَّنّ باه عَر وَجَلّ». 

ومن العبادات القلبية كذلك: 

التوكل على اللہ قال عر من قائل: # وَعَل الله فتوگلوا إن کت مُوْمِيِينَ 4 
[المائدة: 5١‏ ]. 


مناعہ ایمانیہ 

وقال سبحانه: # وَعَل الله فلَْتَوَكلٍ الْمُومِنونَ € [آل عمران: ١١‏ ]. 
والتوکل يعني :صدق اعتماد القلب على الله تعا ی في استجلاب الصالح ودفع 
المضار من أمور الدنيا والآخرة. 


کم 


فأنت تتوكل على الله» وتثق أنه لا يرفع البلاء إلا هوء وتوقن أنه لا يقدر 
الأقدار إلا اللہ وبالتالی تتوكل عليه وحده» ومن يتوكل على الله يحبه الله # إِنَ له 
يحب مرن 4 [آل عمران:۱۵۹]. 

هذه كانت بعض العبادات القلبیة» وهي أعمال عظيمة ترفع درجة 
العبد عند ربه. 

وهناك العبادات القولیة: ویقصد ما العبادات التي مصدرها اللسان مثل: 

الدعاء: فالدعاء عبادة قولية قال الله تعالى :#8 وَفَالَ ریک دوف أَسْتَجب 
لک [غافر:٦٦].‏ 

كذلك من العبادات القولية : 

الكو فذکر الّه سبحانه عبادة قولیة» قال اھ ھان د کیا ارين مثا 
أذكروا اللہ وکا گرا 4 [الاحزاب:4۱]. 

أيضا من العبادات القولية : 

الدعوة إلى الله» فأن تدعو الناس إلى الله كأن تدعو غير السلم إلى الاسلام أو 
تدعو زميلك الذي لا يصلي إلى الصلاة» فهذه من أعظم العبادات القولية» قال الله 


تعالی: ومن حدق فول كن کال امه 46 [فصلت:۳۳]. 


و اع 


فمن يدع إلى الله هو من أحسن الناس قولا. 
۳- وهناك العبادات البدنية: وهی العبادات التى ثوّدٌی بالبدن؛ كالصلاة 


مناعم اإیمانیہ 
والصوم وا حج. 

-٤‏ وهناك العبادات المالية: وهي التي ثُوّدی با مال؛ ومنها الزكاة واطعام 
الطعام. 

۲- ناذا نعبد اللّه؟ 

ج: لن الله وحده هو الذي یستحق أن یعبد. 

فلا يستحق العبادة الا اللہ فهو الخالق الذي أُوجَدَنا من العدم» قال 
سبحانه: طط پیا لاش آخبدوا ریک ای خلقک م وای من یک ملک تون 4 
[البقرة:۲۱] 

وهو الذي هدانا وهو الذي شرع وقدّر وآمر ونمی ألا هلق لت 4 
[الأعراف:٤٤٥].‏ 

فليس له الخلق فقطء وإنا له الأمر أَياء ونحن ناتھر بآمره سبحانه. 

فالعبادة هي سن الله عل عباده» فهو سبحانه الذي فطرنا وأحیانا ورزقنا 
وهدانا وآرسل إلينا رسله؛ لیختبرنا ولیبلونا من مِنّا آحسن عملا فالعبادة هي 
حن اللہ علينا ایی حل المت کیو یلوک یک نیماد رنف © 4 
[اللك: ۲ ]. 


لکن في نفس الوقت لابد أن نعلم أن الله سبحانه غني عنا وعن کل عبادتنا 
وعن العالین» فمن عمل خيرًا فلنفسه # ومن بهد نما هدفه إن الله لفق 
عن امین (ح)) 4 [العنکبوت:؟ ]. 

فالله غني عنا وعن عبادتناه لکن نحن من نحتاج إلى العبادة» فهي تنفعنا 
نحن ولا تستقیم حیاتنا وآخرتنا إلا بہاء ولا تنصلح آخلاقنا إلا بہاء فالعبادة تنهی 


مناعت ایمانین 
9 ۱ ل 0 ی: وأقم الصسازة 
زک الصّككزة نمی عن الفحهاء والمدكر ا زار 
تَععُونَ له € [العنكبوت: 55 ]. 

ولا نفوز بالجنة الا بالعبادق فهي النجاة في الآخرة واناءة في الدنیا. 

فالعبادة لنا نحن ولخيرنا نحن» وهي واجبة علینا تجاه الله عز وجل لأنه 
خالقناء وتفعُها يعود علينا نحن فقط والتقصير فيها يعود علينا نحن فقطء لذلك 
قال الله تعالى في الحديث القدسي: لیا ادي لو أن أوَلكُمْ وَآخْرَكُمْ وإِنْسَكُمْ 
وَحِنكُمْ کاوا على أَنْقَى قلب رَجُلٍ وَاحِدٍ منک 4» ما راد ذلك في مُلَكِي شیتاء يا 
بای لو أن أولكُمْ وآِرَكُمْوإنْسَكُمْوَحنَكُمْ كانُوا عل آفجر قلب رَجُل واجبه 
ما ق ذلك من مُلکي شیاه یا عاڍي نا هيلک يها لک 7 وك 
یاه فمن وج ردخم الله وَکن وج غير ذلك فلا یلو الا لس 

فالله غنی عناء لکن هي اعمالنا وأجزها لنا ووزژها علينا. 

والجنة غالية» فمن يريد الجنة يعمل ما» فنحن الحتاجون إليه سبحانه... 
المحتاجون لعبادته» وهو الغْنیُ عنّا وعن كل خلقه. 
خلاصت الررسرم الثالث عش : 

العبادات آنواع كثيرة منها عبادات قلبیة؛ كمحبة الله والخوف من الله ورجاء 
الله والتوكل على الله. 

وهناك العبادات القولية؛ كالدغاء والذّكر والدعوة إل الله. 

وهناك العبادات البدنية؛ كالصلاة والصوم والحج. 


وهناك العبادات ا مالیة؛ كالزكاة والصدقة. 


ا 


o 


N 


لہا 


مناعہ ایمانیہ 
ونحن نعبد الله لأنه هو الذي فطرنا وخلقنا ورزقنا وهدانا وآرسل إلينا 
رسله فله سبحانه ا لخلق والامر. 
وأجر العبادة لنا نحنء فاللہ غنىٌ عن وعن العالین. 


فهی أعالنا یعود واما علیناء فنحن الحتاجون لرضوان الله ومخفرته 


وعبادته. 


الر رس الرابععدث 


١‏ - ما هي ثمرات عبادة الله سبحانه وتعالی؟ 
mm‏ 
بعبادة الله # الَِنَ امنوأ وبين فلوم بذکر آله ألا یکر اله تطمين 

لْقَنُوبُ € [الرعد:۲۸]. 
فبالعبادة یطمئن الصدر ا یما یقولون ا( سیم س 


سرے نص 8 سک 


بحمد ریک وکن من سجرن ا وابد ریک 4 [الحجر: ۹۹-۹۷] 

اعبد ربك... اذکر ربك فيطمثن صدرك. 

ولذلك ركعتان بخشوع وتدبر تفعلان في النفس الإنسانية ما لا تفعل 
ساعات من جلسات التھدئة النفسية. 

فالعبادة فيها طمأنينة النفس الانسانية» وكل بعید عن ذكر الله يضيق صدره 
فتجدہ 5 وفع ا ينع لا ین ۶ منم ڪن زک ری 


2 


ن له معِيسَّةٌ ضَنَكا 4 [طه: 4 ۱۲]. 

فمهیا کان الانسان فی سعةٍ من الرزق الا أنه بدون الایمان يحبى في ضنك. 
وني سباق محموم لا ينتهي مع الجهول فتراه دات قلقّا. 

قال النبي بَكِِ: «من كانت الڈُنیا هله فرّق الله عليه أمرّهء وجعل فقره بین 
عیلیه وم یاه من الڈُنیا إلا ما کیب له ومن كانت الآخرة نیّه جمع الله له آمره 
وجعل غناہ في قلبه» وأتته انیا وهي راغمةًا. 


فالعبادة تحرر السلم من ال خضوع للدنياء و تجعله حرًا. 





مناعم اإیمانیہ 

ولذلك السلم الذي يعبد الله بح هو إنسان فَھم معنى الحياة» وفهم قيمة 
الدنياء وفهم غاية وجوده في هذا العالم» وفهم أنه في هذا العام ليختبر وليعبد ربه 
حق العبادة» وليس ليعيش في قلق بلا طائل تحته» قال ربنا سبحانه: ۷ ای حَلَقَ 
لْمَوتَ اوه باصعا 4 [الملك:7]. 

أيضًا عبادة الله عز وجل هي سبب في محبته ومعيته. 

قال النبي كل «احمّظ اللہ جک » احمَظ الله تجذه تجاقك». 

فإذا حفظت حدود الله بحيثٌ يدك في الطّاعاتِ ولا ُدُك في المعاصي. 
حفظك من ال و وحفظّك في تفيك وأهلك ومالك ودينك وذنياك 
وحفظك من مکاره الذنيا والآخرة. 

فالله مع عبده الصالح ۴ ون لمع من [الانفال:۱۹]. 

« یا تنص ژثت والیبے منوا فى ارو لیا وم وم الکفهد 4 
[غافر :۱ 06 ]. 

فطاعة الله سبب لمعيته ونصر ته. 

وأيضًا طاعة الله جعلها الله سببًا لدخول ال حنة بر مته # وَيَلْكَ لته ال 
ورتشموها پم کر نموت 4 [الز خرف:۷۲]. 

فکل خير في طاعة الله» وکل ی وضيق في البعد عن الله. 

۲- لکن كيف تکون العبادة سببًا في معية الله بینم| الامة السلمة الیوم 
آضعف من الامم الکافرة؟ 

ج: هذا السؤال مهم جدًا. 

والجواب لا علاقة بين الأفضلية وبين التقدم الحضاري. 


مناعہ إيمانيي 
فلا یلزم من کون الانسان فاضلا وصاحا أن يكون متقدمًا حضاریّاء 
فقد يكون الشخص ملتزمًا بتعاليم الاسلام لکنه فقير بسیط وقد يكون 
العكس. 
فالعبرة ليست بالثراء مالی الجرد. 


وقد كان الكفار عبر التاريخ يحتجون على الأنبياء بنفس هذه الحجة فيقولون 


قال الکفار لنوح عليه السلام: وا رلک امک إلا ای هم 


آرازگا # [هود:ل/ا؟]. 


2 م 


وشی اخال حصل مع کف کة ال ع عل 
رس عم » [الزخرف:۳۱]. 
فدات الکفار حتجون بہذہ الحجة الساقطة ‏ وَإِذَا لت عله ءایشا بي قال 


صحوو کک رم ےہ 


الین کفروا لن ءامو آی یقن حَيرُمَقاما وََحَسَننَويا 4 [مریم:۷۳]. 

أي الفريقين أفضل مادیًا؟ 

فهذه حجة خاطتة تمامَاء فما علاقة التقدم الادي بكوني على حق أو على 
باطل ؟ 
کم من الأمم سر ےی ری 


ور ے 


ودینه ووحیه ‏ ول مہا في الْأرضٍ فینظروا کف کان عقب الَذِينَ من تلهم 
کانواأشد مهم فوۃ وأتاروا الارض وعمروما کنر مِمَا عمروها ‏ [الروم:۹]. 

کانوا متقدمین مادیا لکنهم بالقیاس الأخروي... بالقیاس الديني في غاية 
التخلف والبعد عن وحي الله. 


مناعت ایمانین 

فالتقدم ا مادي والثراء المالي ليسا معيارًا على صاحب الحق # فَلمَا جَآدَتَهُمَ 
هم اب مرا یم عندهم نالیم راک يهم گا کاو ہو دود 4 
[غافر: ۸۳ ]. 

فالتقدم الدنيوي الفتقد للتسلیم للوحي الامي هو باب فتنة عظیمت وقد 
یکون باب استدراج یستدرج به الغافلون؛ لیکون هذا التقدم شغلهم الشاغل 
ومتهی ما بأملون من اا فیهلکون کافرین اذل مك آتولهم ولا آزتدهم 
کنا رید اه ریم يا فى اليو ایا وَتَرْمَقَ اشيم وهم گفروت 4 
[التوبة:۵ ۵ ]. 

ل ون یکوت الّاش ام ده جعلتالمن يكر امن لويم مق 
من فصو وَمَعَايجّ ما یظه رون (۳5) 4 [الز حرف:۳۳]. 

فليس التقدم المادي ممدوحًا في ذاته وليس مذمومًا في ذاته» وإنما يُمدح در 
تزكيته بالوحي الإهي» وبقذر تطبيق الدين فيه» وبقذر انتفاعك به في دينك 
وبقذر ما تستخدمه في نفع الناس وصلاح أحواهم. 

وهذا هو التقدم المطلوب. 

فمعيار التفاضل ا حقيقي بين البشر ليس في تقدمهم المادي ولكن في 
التفاضل بالتقوي والعمل الصالح ويأتي التقدم المادي كوسيلة وليس كغاية» يأتي 
كوسيلة لخدمة ونفع الناس. 

فيكون تقدما ماديا مُزكّى بالوحي الإلمي وهو وحده التقدم الطلوب. 

إذن فمعنى الاستخلاف الحقيقي في الأرض هو استخلاف عبودية لل 
واستخلاف تزكية إيمانية لكل مناحي الحباة # ا إن ُكَتَهُمْ في الأرْض أقَامُوا 

کہہے موه مب رس سكرب م ہے ص مب 4 


امو 2 کے سے م قدم کپ ہے سج 
الصلودَوءاتوا ألركرة وآمروا بالمعرونی ونوا عن المنكر ويله علقبة الأمور 4ھ 


[احج:۱ ]. 


مناعہ اإیمانیہ 

هذا هو معنى الاستخلاف الحقيقي في الأرض 

واعلم أنَّ السلم إذا فعل ما عليه بر الله له آسباب کل خير وسعادة وتقدم 
في الدنیاء ونجاة ورفع درجة في الآخرة « وعد الله الین عامثوا منك و 
لصحت تن ال کما استخلف آلزیک ين لهم و لسن کم 
دی ات انی کم وم تن بثو عوقو آنا مسو في لا دش رکوک بی سا 4 
[النور:۵۵ ]. 
خلاصت الررسرم ال ابع عمش : 

من ثمرات عبادة الله سبحانه وتعا ی: اطمثنان النفس وسكون الروح ومعية 
الله ونصرته ودخول ا حنة برحمة الله. 

والتقدم المادي الحضاري ليس غاية للانسان في ذاته» وإنما الغاية الأساسية 
تحقيق العبودية لله في الأرض. 

وإذا فعل السلم ما عليه يسر الله له أسباب كل خير وتقدم في الدنيا ونجاة في 


الآخرة. 


الررسوم آگکامس عث 

١‏ - اذكر بعض مظاهر قدرة الله في خلق الانسان؟ 

ج: من يتأمل في الانسان يجد في خلقه مظاهر عدة لقدرة الله عز وجل» 
وبدیع ood‏ نت ا لد 
© [الذاریات: .]۲٢‏ 

ومن صور قدرة الله تبارك وتعا لی : 

التصمة : 

فبصمة الأصابع آیة من آيات اللہ فهي خريطة لا يتشابه فيها اثنان من 
البشرء وقد أشار القرآن الكريم إلى هذه المعجزة في قوله تعالى: : # اسب الاضان 
ألن ام بی قد رن عل أن OEE‏ € [القيامة: 1-۳]. 

والبتان في لغة العرب هو أطراف الأصابع. 

فالله قادر على أن يعيد ليس عظام الانسان يوم القيامة فحسب. بل هو 
سبحانه قادرٌ أيضًا على إعادة تسوية آصابع كل إنسان ببصمته المميزة. 

وم يكتشف العلماء حقيقة البصمة المعجزة إلا في نہایة القرن التاسع عشرء 
فبصمة كل إنسان ثابتة متميزة» لا تتأثر بتقدم العمر ولا بالإصابات» وحتى لو 
احترق جلد الأصابع فان البصمة تعود بنفس شكلها الأول. 

أما لوذهبنا للعين: 

تلك النعمة التي لا تُقدر بشمن ھا لعل لے تین ٭ [البلد:۸]. 


فدقة العين توازي: حمسمائة وستة وسبعين میجا بیکسل. 





مناعت ایمانین 

وتحتوي العين على آنقی عدسة في العام 

“ ۹“ “ "+00 
مربع» ویمیز بها بين عشرة ملايين درجة لونية بأبعادها الختلفة له إعجاز وخلق 
إهي مبهر. 

وعندما تنظر لشيءٍ آمامك ویسقط الضوء على شبكية العين» فإنه تحصل في 
هذه اللحظة عدة عملیات كيميائية معقدة تلد نی الاخبر تارا کهربیّ يقل هذا 
لتیار من شبكية عينك إلى دماغك عبر أسلاك عصبية والدماغ هنا یقوم بتفسیر 
تردد هذا التيار الكهربي على أنه رؤية» وكأن الدماغ یمتلك قاموسًا متکاملا مسبقًا 
تحول التيار الكهربي الذي وصل إليه إلى رؤية لما أمامّك. 

شيء مدهش لو فكرتم فيه! 

تخيل: هذا المخ يقبع داخل صندوق عظمي مظلم - الصندوق الظلم هو 
الجمجمة- ولا يصل لمك إلا تيارات كهربية. 

فكيف يفسر المخ هذا التيار على أله رؤية؟ 

كيف أعطاك الرؤية؟ 

هذا الإعجاز يحصل في لحظة بمجرد أن تفتح عينيك وتنظر! 

ونفس الامر بالنسبة للسمع: 


حيث تدخل موجات الصوت إلى طبلة أذنك» فتحوها طبلة الأذن من 


اھ 


موجات إلى حركة ميكانيكية» ثم تنتقل هذه ا حرکة الميكانيكية عبر ثلاث عظیات 
صغرة جدّا داخل الأذن الوسطی ای الآذن الداخلية والتی وها إل تیار كهرى: 
هذا التیار الكهربي سوف ينتقل الآن من الأذن الداخلية إلى المخ» ليبدأ الخ 


مناعہ اإیمانیہ 
في تمييز هذا التيار الكهربي إلى أصوات فتسمع الصوت! 

كل هذا يجري أيضًا في أقل من جزء من الثانية 8 وه َخرحکم من بون 
یکروت 4 [النحل:۷۸]. 

تخيل أن الخ تصل إليه كل لحظة آلاف الاشارات الکهربية من العين والأذن 
واللمس والتذوق والشم» ومن آعضاء الجسم الختلفة لیمیز بين کل هذه 
الاشارات بدقة» من أعجب ما یکون 3 هدا خلق الو اروف مادا لو الَدینَ من 
دوا بل ات تق سل ین ٭ [لقمان:۱۱ ]۲ 

ل صنع ازع آنقن کل نیع له حور یم علوي 4 [النمل :۸۸]. 


عملیات النمو وعمل الأعضاء» وما لا يحصى من ال حرکات التي نؤديها في کل 
لذلك قال بعض العلیاء: إِنَّ الخ هو آعقد آلة في هذا الکون. 

وفي کل جزء من جسم الانسان تعقید مبهر مازلنا نکتشف بعضا من 

تخيل لكي تؤدي حركة واحدة بسيطة بِإصْبّعك فإنك بحاجة لنظومة هائلة 
من الوصلات العصبية الکهربية الکیمیائیة التي نخرج من ال مخ حتی تصل إلى 
العضلة الطلوبة في الاصبع؛ حیث تتحرك الاشارة الکهربية من ا مخ على طول 
العصب. ثم تتحول هذه الاشارة الکهربية في آخر العصب إلى إشارة كيميائية 
لتنتقل للعصب الذي يليه ثم تتحول إلى إشارة كهربية على طول العصب وهکذا 
حتی تصل للعضلة. 


مناعت ایمانین 

فكل عصب تسیر فيه الإشارة على شكل تيار كهربي» لکن في نہایة العصب 
تنتقل الإشارة الكهربية إلى العصب المجاور عبر النواقل الكيميائية» وهكذا تظل 
تتنقل الإشارة حتی تصل للعضلة التي تريد قبضها أو بسطها. 

طريق طويل... فتخرج في النهاية الحركة التي أنت تريدها بنفس القدر 
والقوة والاتجاه المناسبين» كل هذا التعقيد والطريق الطويل بحصل بمجرد أن 
تفكر في تحريك أحد أصابعك. 

شیء معجز حم فما بالك بعشرات العضلات التي تحركها كل لحظة! 

ثم تخيل ضبط افرمونات التي تَفرّز بحسب الطلب والحاجة بضبط دقيق 
للغاية وحسابات حساسة لأبعد حد» فبحسب كمية السكر التي تقوم بتناوها يتم 
إفراز هرمون الإنسولين. 
رو ان أله سح رلکم ماف السّوتِ وما فى الأرض وَأَسَبَمَ 
كم مه نهر را وین اس من میڈ ف برع ولا هدک وک کب 


مير 4 [لقمان:۲۰]. 


ع٠‎ 


من هذا الذي يحصي نعمة واحدة من نعم الله؟ 

فَكّر في كل مفصل في جسدك وفي كل عظمة تتيح لك الحركة بقدرها! 

فَكّر في الفاصل الملساء التي تتیح لك الحركة بلا احتكاك بین العظام ولا 
تآكل» هذه المفاصل التي أودع الله فيها سائل كالشحم الذي يوضع في مفاصل 
الآلات! 


فک في نعم الله متأملا شاكرًا لأَنْحْوِه سبحانه. 


الفرف بین الوسواس والشبهث 


۱- ما معنی الشبهة؟ 

ج: الشبهة: هي مسألة لا يفهمها السلم في دینه» وقد تلتبس عليه إلى أن بجد 
او 

۲- لاذا هناك شبهات حول بعض الأمور في الاسلام؟ 

ج: شاء الله سبحانه أن تكون هناك آمور مشتبهة في مسائل فرعية من الدين» 
حتی يبتعد بها من يريد الباطل عن طاعة ربه. 


0/٤‏ ۰ ٭ هو آلزی آزل عك الکتب مه ءابت کت هن 


ھے ص ہے 6 ےپ . هو ہے سے هه سے و 2.16 2 سم 
الكتب وا متکیودت عم ادن في كلويهم ریغ تيعون ما به نه انتغاء لت # [آل 


عمران: ۷ ]. 

فالذي في قلبه زیغ سیتبع هذه الشبهات ابتغاء الفتنة وابتغاء البعد عن الله. 

نقد شان اف رکم أن کرت هناك زرا کر وک كاد سر 
من 4 [التغاین:۲]. 

فیتعلق بهذه الشبّهات مَن يريد الکفرہ وینشغل بها عن دینه» وعن صلاته 
وعن إيانه. 

أما المؤمن فإنه يتبع الأدلة المحكمة الثابتة والتي هي (أَمُ الکتاب) ولو وَجد 
شيئًا لا يفهمه فإنه یسال عنه. لكنه لا ينشغل ہما لا يفهمه عن دينه أو عن صلاته. 








مناعت ایمانین 


فلا ينشغا عن دینه با لا يفهمه إلا مَن في قلبه مرض "2 ولیقول الذي و فلوم 


عرس وا لکوت ماد اراد ید ماک ین من تاه ویب ی من 1 * [الدثر:۳۱]. 
ومن جکمة وجرد الأمور الشتبهة أيضًا أن هذه التشابهات یتمایز بسببها 
آهل العلم وأهل البصيرة في دين الله» فتری العام یعرف جواب الأمور الشتبهت 
ویتمیز بها عن الشخص العامي الذي لم یتعمق في الدين ولم پدرسه فیرفع الله 
الذین آوتوا العلم درجات. 

۳- ما هي الوساوس؟ 

ج: الوساوس: هي آفکار مزعجة تقفز فجأةً إلى عقل الانسان. 

مثال عل ذلك عندما تذهب للصلاة قد تشعر أن ركاش جت منك» آو أن 
قطرة بول قد نزلت للتوء وني الواقع هذه وساوس ليست ها حقيقة وعلى السلم 
ألا یلتفت إليها. 


ہے ود 


وقد علمنا النبي بي كيف نتعامل مع هذه الوساوسء فآرشدنا إلى: عدم 
الانصراف عن الصلاة بمجرد الشعور بخروج الريح إلا أن نسمع صو او 
ركحًا. 

قال النبي قللا: «لا يَنْمَيل - أو لايَنْصَرفْ - حتی يَسْمعٌ صَوتا و ید رِيجًا. 

فيجب تجاهل هذه الوساوس وعدم الالتفات إليها حتى تختفي ذاتيًا. 

وهناك نوع آخر من الوساوس وهي التساؤلات التي تقفز إلى الذهن فجاة 
عن الدين» وعن النبي و ء وعن الذات الإلهية» وعن اليوم الآخر؛ وعن الجنة 
والنار وغبر ذلك. وعادة تكون هذه الوساوس عبارة عن تساؤلات غريبة تزعج 
صاحبها وتجعله يشعر أن إيانه في خطر. 


مناعت ایمانین 

وهذه الوساوس لا شيء فيها على الإطلاق بل هي دليلٌ على أن صاحبها 
على صريح الإيهان» فصاحبّها منزعجٌ منها ويريد التخلص منهاء وهذا دليلٌ على 
إيمانه» جاء أشخاص إلى النبي بيا فقالوا له: انا تَچِدُ في أنفينا ما یتَاظم أَحَدُنا 
آن یکلم به. قال: «وقل وجَذعوة؟». قالوا: نَحَمْ. قال: «ذاك صَرِيحٌ الایمان». 

فهذه الوساوس هي صریح الایمان كا آخبر النبي يا . 

- كيف نتعامل مع هذه الوساوس؟ 

ج: لو تعاملت مم الوساوس کا ضائل مع شبات رات البحث عن 
جواب ها فإنها بهذا تزدادہ وهذه طبيعة الوساوس أنها تزداد بالاهتمام بها والرد 
علیها والانشغال بها والترکیز معها؛ 

لأن الوساوس هي أسئلة مزعجة تظهر فجأةً بدون سابق إنذار» وهذه 
الأسئلة تکون عبارة عن فروض عقلية بلا معتّی فعلاجها في كل الأحوال هو 
التجاهل التام ولیس الاہتمامء وسوف تختفي ذاتيًا مع الوقت. 

كالوسواس سعد مش هه ا بل وغاول. الرسر این أن 
يقنعك بأهميته أو أنه يؤثر على (يانك باه حتى تنشغل به» فاحذر من ذلك 
وتعامّل معه بتجاهل تام وسوف ينتهي. 

إذن يجب تجاهل الوسواس» وهذا ما أوصى به النبي بي فقال: افَإدَا 
بَلَعَهُ فَلَیْسْتَيٌ بالله ولینته». 
ومعنى الانتهاء: هو التجاهل التام للفكرة الوسواسيةء وعدم الالتفات إليهاء 


وعدم الاھتمام ہا مهما كانت مزعجة ومتکررة» وسوف تختفي ۰ 


الر رس السابع عث 
العلم التج یی والا نسان 


۱- كيف نشأ العلم التجريبي؟ 

فنتیجةً للإيان بالله آمن الناس بأن هذا العالم مرتّب ومُنظَّم وفيه تصمیم 
فبدأ الناس ينظرون في تصميم العالم وقوانينه» فظهر العلم التجريبي. 

إذن فبداية العلم هي الدين. 

وطالما أن العا قد خلقه اللہ فلابد أن يكون هذا العام متا بقوانین مُنْقََة 
عجيرة تكنو رطال اننا گار ترق کرت إذة یکا ناب ها القوانين 
التي خلقها الله؛ لأن هذا الاستيعاب للقوانين يترتب عليه الإقرار ببديع الخلق 

1 ی و 7 

هنا بدأ البحث في العا فظهر العلم التجريبي . 

۲- هل العلم التجريبي كافٍ لجواب کل سؤال؟ 

العلم التجريبي يجيد جواب الأسئلة الدنيوية ...يجيد توفير ما نحتاج إليه 
مادیا؛ كالدواء والطائرة والقطار. 

لکن آهم ما یشغل الانسان لا يملك العلم التجريبي جوابه. 
ماذا يجب أن نکون على أخلاق؟ 

هذه أسئلة جواہہا فقط داخل ميدان الإیمان بالله . 








مناعم اإیمانیہ 
۳- ما معنی الانسان؟ 
ج :الانسان :هو کائن خلوق لله. 
خلوق لیعبد الله. 
قال الله عز وجل: # ومَا تن وآلان لا عون 4 [الذاریات:۵1] 
فأنت لا تعرف معنی وجودك ولا غاية وجودك إلا بعبادة الله عز وجل. 
ولذلك لو کفر الانسان بالله فلن یعرف معنی وجوده» وسيعاني من الشعور 
بالضیاع واللامعنی والعبث التام # ومن امرض عن زکری ات له مَعِبمَة 
ضنکا م4 [طه: 6 ۱۲] 
وسیشعر الانسان بأنه بلا قيمة في هذا العام لذلك قال الله عز وجل: 
ون برع كن ما برسم لس سَفْهَتَفْسَهُد؛ [البقرة:۰ ۱۳ ]. 
فإذا ابتعد الانسان عن وحي الله عز وجل سَفْه نفسّه ول یعرف قدرها. 


فالانسان لا یعرف مکانه في العام وقيمته في الوجود إلا بعبودیته لله . 


4- ما هو شکل العالم بدون الایمان باللہ؟ 

ج :بدون الإيان بالله سیصبح الانسان کاتنا مادیا يعيش ویموت بلا معنی 
ولا قيمة» ولن یکون هناك فرق بينه وبين الأحجار أو الحيوانات» ولن یعرف 
معاني الصدق ولا الخير ولا الشر ولا الصواب ولا الخطأ؛ لآن هذه المعاني لا 
وجود لما ني العام المادي ولا نی عالم الحيوانات» فأنت إذا نظرت إلى الحائط الذي 
خلفك» هذا الحائط لا يعرف معاني الخير والشر ولا معاني الصواب والخطأء 
وكذلك الحيوانات لا تعرف هذه الأمورء وكذلك محك يتشكل من نفس الذرات 
التي يتشكل منها العام من حولك. فا الذي يميزك عن الحائط وعن الحيوان؟ 

ربا ستقول يميزني العقل؟ 


مناعم ایمانیم 

لکن لا وجود للعقل في العام الادي» ولا يوجد عضو في الجسم اسمه 
العقل. 

إذن لن تستطیع الدفاع عن العقل ولا عن القيم ولا عن العدل أو ا حیر أو 
الأخلاق من خلال النظرة المادية للعالم» وستكون آنت نفسك عبارة عن ذرات 
ملتحمة بلا معنی» فمعاني الأخلاق والقيم والعقل لا توجد في هذا العام الادي 
ولا تنتمي إلى عا م الطبيعة أو عالم الذرات أو عالم الحيوانات» وإنما تنتمي فقط إلى 
عام التكليف الإلمي وعالم الوحي وعالم الدين» فلو ابتعد الإنسان عن الدين 
وأنكر الله عز وجل سيعيش أشبه فعليًا با حیوانات؛ بل والجمادات في كل 


سلوكياته» ولذلك قال الله عز وجل: وق در لِجَهِئَمَ كيرا مت ان 
ہ وو 2 مرو 3 


وآلانس طم فلوب مهوت يها وم مین لا یروت یہا وق ءادان لا معن یا یل 
الحم بل هم ال ویک هم التفلوت 00 4 [الاعراف:۹ ۱۷ ] 

فلا یعرف الانسان مصدر الأخلاق ولا معنی التکلیف ولا معنی العقل؛ 
تلك الأمور التي یشعر بها في داخله» الا إذا کان یمن بالله والأنبياء والکتب 
واليوم الآخر. 

لذلك فالإيان بالله هو ضرورة؛ لتعرف معنى وجودك وتعرف غاية 
حياتك» وتعرف لاذا أنت يجب أن تكون على أخلاق» وتعرف مصدر الشعور 
بالتکلیف بداخلك. وتعرف آنك عاقل. 

فكل هذا تنهمه وتعرفه فقط إذا آمنت بالله والبعت الوحي والنبي 


۵- كيف یبتعد الانسان عن الایمان بالله؟ 


ج: الشهوات والعاصي هي بداية أي فتنة وأي بعد عن الله عز وجل. 


مناعم ایمانین 

فالشهوات تجعل الدنیا تکبر في عقل الانسان فینسی آخرته ویزداد رکود 
إلى الدنیا فیضعف مع الوقت» ویذنب ولا یتوب. وتکثر العاصي ولا یستخفر 
ويرجعء فتکون عاقبته أنه يبتعد عن الله شيئًا فشيئًا. 

ولذلك قال الله عز وجل: ۷ ولا هطع من عناق عن و نا واتبع ونه وکات 
مرو فرظا * [الکهف:۲۸]. 

فمن یتبع هواه فتن #وَلاتَيّع لهو فيضك عَن سین آک4 اص:۱ ۲ ]. 

ومن يسير خلف الذنوب واموی والاهمال في الصلاة ولا یتوب مهلك. قال 
النبي ككلِِ: «وثلاث مهلکات؛ هوّی مت وشح مُطاعٌ واعجاب الرء بنفسه». 

وا حل للذنوب والبعد عن الله یکون ب: العودة للخضوع لله عز وجل» 
والبادرة بالإنابة» والتوبة والاستغفار والاقلاع عن هذه الذنوب وإذا آذنب 
العبد السلم یستغفر ویعزم ألا یعود للذنب مرة آخری؛ فإذا ضعف مرة ثالثة 
یستغفر ويتوب ويعزم ألا یعود» وهكذا کلم| آذنب استغفر وتاب لربه وعزم آلا 
يعود إلى الذنب» بهذا يتوب الله عليه ولا تَضره معصية. 


م دير ہےر وه مر 


ولیت دا فصلوا مَحِكَذً و ظلمواً 20 2 نفسم دکروا الله او 


ہے ئے رز 
ہک 


ومن يَعْفِرَ لوت 


وه 


ہ8 نما فصاو ۳ 0 0 اک 
مرو ۳ ۱7 ا ما قو 7ج یڈ 2 
روم مره من ر ريهم کت 2 جر ر ری من عتها آلا ریب ف وم جر 


امت © 


الد رسرم الٹاموع عد 


السوال الأول: ناذا هناك شر في العا م؟ ولماذا هناك حروبٌ وزلازل 
وأمراض؟ 

ج: الشر موجود لأننا مُكَلّفُونَه فالشر والبلاء والأوجاع؛ لأننا في عال 
اختباري. 

قال ربنا سبحانه: ویک اشر وفع 4 [الانبیاء:۳۵]. 

فالخير والشر والبلاء والنعم لأنك مُكلّف» ولانك مُطالَبٌ بالصبر على 
البلاء والشر والمرضء ومُطَالَبٌ بشكر الله على النعم التي أنت فيهاء وهذه غاية 
وجودك هنا في هذا العام قال ربنا سبحانه: ھا ای خن الموت ولیو یبرم اہر 
حسما وَهوَالعَر َو © 4 [الملك: 7]. 

فبعض الناس إذا أصابه بلاءٌ يصبرء ويؤمن أن هذا قَدَرٌ اللہ وآخر إذا 


ع 
ہم سح بر 


أصيب ببلاء أو مرض أو فتنة انقلب على وجهه وضَعُف إيمانه # وَمنَآلَاس من یعبد 


0 


اھ 


ہ۔ 
وهر لاد مرو سد ہے کہ سوه صح ےی ل ل <> >4 “کے ہہ م سد سر رر سے کے می 


الله عل حرف فان آصابه, حير أطمأن يه ون آصابله فئنة انقلب عل وجهه. حير 
رة لک هو رن لین 4 [الحج: .]١١‏ 
تمدق نون روز وع آن تفار وان تفگ راف علض 
وکل تقدير الله وان كان في ظاهره أذّى ففيه خير وحكمة من الله انظر مثلًا 
إلى أفعال الخضر مع موسى عليه السلام» فهذه الأفعال ظاهريًا مُنكرّة وغیر 








مناعت ایمانین 

فالله يقدر بحکمته آشیاء قد نراها صعبة؛ لکن في عمقها ابر الكبير 

ورب لق ما اء وار 4 [القصص:۸٦].‏ 

فكل تقدير الله خيرٌ لك في الدنيا والآخرة. 

انظر للأذى الشديد الذي يتعرض له المجاهد في سبيل الله» ومع ذلك عندما 
یری من نعيم الله الذي أعده الله له» فإنه يحب أن يرجع إلى الدنیا ليعاني من نفس 
الأذى بسبب ما رأى من نعيم الله في الجنة. 

قال النبي لاء «ما اح لاب نیب أن يز جم إلى الدّْيا وله ما على 
الازض من شيء الا له پت رت ۳[ 
مِنَ الكَرامَةِ). 

فمن تدبُر حكمة الله سیری عجیب تقدیره في كل شيء. 

وكثير من الناس ینزل بهم البلاء» فیعودون إلى الله ویصبحون من الصاخین؛ 
فسبحان الله العظیم وبحمده. 

ویجب على السلم أن یمن بقضاء الله ویستسلم لكل آقدار الله» قال النبي 
: «وتومن بالقدر حَثہ وشرّها. 

ومن لم یمن بالقضاء والقدر فهو من آهل النار قال النبي عٍ: «لو آنفقت 
مثل أحُد ذهبا في سبیل اش ما قبله الله منك حتی تؤمن بالقدر وتعلم أن ما 
آصابك لم يكن لبخطتك. وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. ولو مت على غير هذا 
لدخلت النار». 

فالإیمان بالقضاء والقدر هو دين المسلم. 

السؤال الثاني: لماذا ندعو الله وتتأخر إجابة الدعاء أحيانًا؟ 


ج في الحديث الذي رواه الشيخان البخاري ومسلم في صحیحیها عن 


مناعت ایمانین 
الثلاثة الذین آواهم المبيت إلى الغار» فانحدرت صخرة من الجبل فسدت علیهم 
او کل وا مح ردغي لعزا ربكل تما مان سل 

فآوهم: کان باژا بوالدیه سيدا پل درجة :ظا وا باناء اللبن حتی 
الصباح لیشربا منه. 

والثاني: انصرف عن الزنا بعد أن تہیأت له آسبابه. 

والثالت: حفظ أخرة العامل الذي كان يعمل عنده... حفظ هذه الأجرة 
لسنوات وتّاها له حتی أصبحت جبالا من الکنوز, وأدّاها للعامل كا هي. 

فالشاهد من هذا الحديث أنَّ الصخرة لم تنزح إلا قلیلا مع دعوة کل واحد 
منهم» ومع انتهاء دعاء الثلاثة انزاحت الصخرة» فخرجوا یمشون. 

فالدعاء يحتاج للأخذ بالاسباب. وقد يحتاج لاعمال ايمانية. 

فالأنبیاء ومن بعدهم کانوا یدعون الله وهم على ظهور الخيل» وقد أخذوا 
بالأسباب وبذلوا جهدهم. 

ونوح عليه السلام دعا ربه على قومه بعد ۹۰ عامًا من الدعوة إلى اللہ 
والعمل والجهد الدعوي. 

فالله عز وجل قال :طانشون آنتمت لک 4 [غافر: ]٦٦‏ لکن قال أيضًا 
© رما * [الأنفال: .]٦٢‏ 

فخذ بالأسباب وادع الله عز وجل. 

فالدعاء يشمل المسألة والطلب ويشمل أيضًا الأخذ بالأسباب التي تقتضی 
حصول الطالب. 


لذلك قال النبي 55ة: (الدُعاء هو العبادة). 


مناعہ إيمانيي 

وهناك معاص نع من إجابة الدعاء؛ مثل الاکل ا حرام؛ 

قال الي يَلِْ: «مَطْعَمْةُ رام ورب رام وله حرام وعدي 
با رام فأنّى يُسْتَجِابُ لذلكٌ؟). 

فعلى المسلم أن يتحرى ا ال ا حلال. 

وكذلك على المسلم أن يتأدب في الدعاء مع الله عز وجل فيدعوه بتضرع؛ 
قال فان دو گرا وك قروا وق 33 22 اھت > 
[الأعراف:٤٥٥].‏ 

والسلم لا يتعجل إجابة الدعاء قال النبي 5: ایُستجاب لأحدكم مالم 
يَعْجلء يقول: دعوت فلم يُستجب لي). 

وكا 5غا موس ارول فوعون فاك 207 اک هر لیت دعر لكا 
فستَقَیمَا ٭ [یونس:۸۹]. 

مع أنَّ هلاك فرعون وشیعته حصل بعد هذا الدعاء بزمن. 

كذلك إبراهيم دعا ربه أن يبعث رسولا في مکة ‏ را وَابْعت يهم رسو 
مهم يتَلُوأ عم ءَايتِكَ 4 [البقرة:۱۲۹]. 

وقد بُعث النبي ية بعد هذا الدعاء بزمن طويل جدًا. 

فنحن ندعو الله عز وجل» وهو سبحانه يجيب عبده بحكمته وعلمه متی 

والله بفضله يجيب دعاء المضطر في أي وقت وف أي مكان ولو كان كافرًا 
من جيب لمطم لد دعاه ویکشف أ سوم + ۱۲۰ ]: 

ولیس أحدٌ على الأرض إلا وقد جرّب دعاء الضطر. 


مناعی ایمانیم 

فعلینا الدعاء والأخذ بالأسباب والرضا بقضاء الله وحسن الظن بالّه وهذا 
حال السلم. 

السوال الثالث: ما هي آدلة صدق النبي محمد كَلةِ؟ 

ج: أدلة صدق النبي و لا حصر ها. 

وإذا نظرت في سبرته بيه ووجدته صادقا وقد اشتهر بالصدق باعتراف آشد 
الناس له عداوةء وم رم بکذب ولا فجورء ثم وجدته یتحدی آهل الدنیا بالقرآن 
فما جدون إلا السیف لیسکتوه به» فلابد أنه نبي إذن. 

فالثبات على الصدق مع توافق العقيدة التي جاء بها مع عقيدة الانبیاء 
السابقين» مع کثرة الآدلة والایات على نبوته» مع الاخبار بالغیبات مع تأييد الله 
له مع بشارة الأنبياء السابقين به مع فطرة الحاجة لنبوته» مع كال نبوته وإبہار 
الشرع الذي جاء به» مع انتصار دينه» كل هذا يفيد التواتر القطعي بصحة رسالته 

ثم ماذا عن أعظم آية أتى بها وهي القرآن الكريم؟ 

القرآن الذي تحدى الله به أهل البيان» أن يأتوا بمثله أو بسورة منه» فيا فعلوا. 

قال الله عز وجل: لع تفعلوا وان توا 4 [البقرة:4 1]. 

فیا فعلواء ولا قدروا. 

ولم يزل القرآن الكريم يتحدى بلغاء المشركين وأهل الفصاحة» وهم في كل 
هذا ناكصون عن معارضته» حجمون عن مائلته. 

يقول د.عبد الله دراز رحمه الله: «ألم يكن يخشى الرسول و بهذا التحدي أن 
يثير حميتهم الأدبیة؟ 

فيهبوا لمنافسته وهم جميعٌ حذرون؛ وماذا عساه يصنع لو أن جماعة من 


مناعت ایمانین 
بلغاتهم تعاقدوا على أن يُخرجوا كلامًا يساميّه ولو في بعض نواحیه! 

ثم لو طوعت له نفسه أن يصدر هذا الحكم على أهل عصره فكيف يصدره 
على الأجيال القادمة؟ 

إن هذه مغامرة لا يتقدم إليها رجل يعرف قدر نفسه إلا وهو مالىٌ يديه من 
تصاريف القضاء وخبر السماء» وهكذا رماها بين آظهر العالم» فكانت هي 
القضاء البرم» فكل من عارضه باء بالعجز الواضح. والفشل الفاضح على مر 
العصور والدهور»(. 

لقد رأى هؤلاء المشركون أن تجميع الجيوش وتحزيب الأحزاب لمحاربة 
رسول الله ئي أهون وأيسر من معارضة القرآن وقبول التحديء فهذا بالغ 
جهدهم ط وال الزن مروا لا معو ها لمان والتوا فيه لح توح 4 
[فصلت:۰ ۲ ]. 

فلم يأت العرب جميعًا ولا الأمم التي تقل ها التحدي بشيء یستریح له 
اللاحدة ویرجون به غیرهم. 

یقول الالوسي رحمه الله: «فلم ينطق أحد منهم إلى يومنا هذا ببنت شفه ولا 
آعرب عن موصوف أو صفة». 

قال جبير بن مطعم ول يكن قد أسلم بعد: سَمِعْتُ الي لا يقرا يارب 
بالطو فا بل هذه الآية: کل اج لمأ ین رت آم هم الکلقثوت © آم 
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َمَصبَطِرُونَ # [الطور: .]۳۷-۳٣‏ 


. 4 0- ٤٤ص النباً العظیم د. عبد الله دراز رحمه ال‎ )١( 


مناعت ایمانین 

قال: «گاد قلبي آن یبط !". 

فالقرآن فيه آسرار عجیبة تصل للنفس الانسانية. 

تأمل كنك أن نساء الشررکین كو یزدمن حول بیت أن بکر جين هرا القرآن 
من فرط انجذابہن وتآثرهن به حتی آفزع ذلك رجال قریش'''. 

ولذلك اجتمعت کلمة وفود العرب على ألا يسمعوا للقرآن ولا پسمعوه 
أهليهم» فهذا هو السبیل الوحید للبقاء على الکفر. 

ومن عجائب القرآن الکریم وعجاثبه لا تنفد ما ذکره د.عبد الله دراز - رحمه 
الله- في قضية نزول آیات القرآن في آوقات متفاوته» ثم يشير النبي بي إلى وضع 
بعض الآيات في آماکن حددة بين السور وآیات آخری بین سور آخری» ثم تظهر 
في الأخير کل سورة کبناء مستقل» یقول رحمه الله: «في وقت نزول القرآن كانت 
بعض الواضیع في القرآن تتزاید بمعزل عن مواضیع أخرىء ونکوّن تدریِیً 
وحدات لس بعد آن تتضم إلبها آیات آخری تزلت بعدهاه وآن بعضها کانت 
لاف ادو تميق تتداخل مع غیرها هناك بحسب آمر الرسول الا 
كان یتلقاه بدوره من الروح القدس. 

فإذا آخذنا في اعتبارنا التواریخ التي لا حصر فا - تواریخ نزول آیات 
القرآن الکریم» ولاحظنا أن هذا الوحي كان بوجو عام مرتبطا بظروف 
ومناسباتِ خاصة فإن ذلك يدعونا إلى التساؤل عن الوقت الذي تمت فيه عملية 
تنظيم كل سورة على شكل وحدة مستقلة. 


وكأن القرآن كان قطعًا متفرقة ومرقمة من بناء قديم» كان يراد إعادة بناؤہ 


(۱) صحیح البخاري» ح: ٤‏ 4۸۵ 
(۱) صحیح البخاري» ح: ۳۹۰۵. 


مناعم ایمانیمن 
في مكانٍ آخر على نفس هيئته السابقة. والا فکیف یمکن تفسیر هذا الترتيب 
الفوري والمنهجي في آنٍ واحد. في يتعلق بكثير من السور؟ 

ولكن أي ضمان تاريخي يستطيع أن يتحصل عليه الإنسان عند وضع مثل 
هذه الخطة إزاء الأحداث المستقبلة» ومتطلباتها التشريعية» وا حلول النشودة ماه 
فضلاً عن الشكل اللغوي الذي يجب أن تُقدم به هذه الحلول» وتوافقها الأسلوبي 
مع هذه السورة بدلاً من تلك؟ 

ألا نستنتج ان اکتمال هذه الخطة وتحققها بالصورة المرجوة» يتطلب تدخلاً 
من خالق عظیم تتوفر عنده القدرة على إقامة هذا التنسيق المنشود؟)”". 

فالقرآن معجزة مستقلة على صدق نبوته عل 

ومعجزاته كيا المادية والغیبیة بجانب القرآن الکریم» تزید على الألف بكثير 
والعهد بها قريب وناقلوها هم أصدق الق وآبرهم. 

وهؤلاء الرواة الذین نقلوا إلينا هذه العجزات کانوا لا جیزون الکذب فيا 
دق» فکیف يكذبون عليه وهم یعلمون أن من کذب عليه متعمدًا فليتبوأ مقعده 
من النار» کا حذر هو پل 

فمعجزاته بي ثابتة» وبعض معجزاته شهدها آلاف الصحابة وبعضها رواه 
العشرات منهم فكيف يجتمعون على الكذب في كل هذا؟ 


)١(‏ كتاب مدخل إلى القرآن الکریم؛ د. عبد الله دراز. 


مناعم إیمانیہ 


أمثلة يسبرة من معجرانه علا : 

آخبر ية نی ليلةٍ من الليالي بأن ریا شديدة ستهب» ونبی الناس عن القيام» 
فقام رجل فحملته الریح وألقته في مکان بعید عن مكانه.' 

وآخبر و بموت النجاشي فی البوم الذي مات فیه وكبّر عليه أربعًا. 

وأخبر النبي و بشهادة عمر وعثان وعلِنٌٌ وطلحة والزببر رضي الله عنهم 
آجمعین» وأنہم لن یموتوا على فرشهم کا يموت الناس. 

فقد صعد رسول الله ي الحبل ذات يوم هو وأبو بكر وعمرٌ وعثمان وعلن 
N E,‏ کت اہ ضال مو لاہ کال اهناف 
عليك إلا نبيٌ أو صديقٌ أو شھیدا'”. 

فحكم لنفسه بالنبوة ولأبي بكر بالصديقية وللباقين بأنہم سيكونون شهداء 
وحصل ما أخبر به لا 

وهناك ۱۵۰ حديئًا دعا فيهم النبي كلل رب وأجيب في ا حال والناس 
يشهدون!”) 

وحيث سال آهل مكَةَ رسول الله يك آن يريثم آیق فاراہُمُ الفمر شِقَينِء 
کے وراه كي رف سم ات ای لقال قاد رات ]سس 


)١(‏ صحيح مسلم ح: ا 


)٤(‏ جمع هذه الأحاديث سعبد ین عبد القادر باشنفر» في کتابه دلائل النبوق والکتاب من 


مناعت ایمانین 

وقد كان النبي و يقرأ سورة القمر التي فيها معجزة شق القمر كأن يقرأ 
هذه السورة في المجامع الكبار کاشمع والأعياد ليسمع الناس ما فيها من 
معجزاته 395 وكان يستدل بها على صدق نبوته. 

ثم إخبار النبي و بأن آدم هو آخر الخلق من الكائنات الحية «وخلق آدمَ 
بعد العضر من يوم الجمعة ؛ في آخر الخلق)”" . 

وهذه الحقيقة العلمية صارت الآن ثابتة» فكيف علم بان آدم عليه 
السلام آخر الكائنات ظهورًا على الأرض بعد ظهور النبات والحيوان؟ 

وقال &4: «يوشِكٌ يا معا إِنْ طالّتْ بك حياةً أنْ تَرَى ما مهنا قد مَل 
جنانًا» 7" . 

والحديث كان في منطقة تبوك؛ واليوم منطقة تبوك جنان فيها من كل 
الثمرات. 

وانظر لقول الله عز وجل: لوَحعَلنَا ال ولاز مان حون ايه یل 
وِعلَناءايةاللہاز مبضرة 4 [الاسراء:۱۲]. 

فمحونا آية اللیل: أي أن القمر وهو آية اللیل كان مضيئًا ثم ي ضوژه. 

وهذا بالفعل ما فشر به الصحابة الاية الكريمة فقد روی الامام ابن کثبر في 
تفسیره أنَّ عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: «کان القمر يضيء كما تضي» 
الشمسء وهو آية اللیل» فمُحي). 

والعجیب اذ هذا ما انتهی اید العلم الیوم» فقد نشرت ناسا عل 
موقعها الرسمي وقناتها الرسمية ا حقبة الأولى من عمر القمر وکان فیها 


۰۸۱۸۸ صحیح الجامع»‎ )١( 
۰۷۰۱ صحیح مسلم ح:‎ (۲2 


مناعن ایمانین 
مضيئًا مت وهجّا'''. 

فقد ثبت بالتواتر وقوع الآيات والاخبار بالمغيبات التي لا حصر فا على يد 
رجل واحد و ء وهذا الرجل جاء بيا عليه النبيين من قبله» وكان مؤيدًا من عند 
له و مت حتی لت اھک وگملت. 

فالقطع بأنه نبي هو رشاد العقل! 

فآياته ب الغيبية تزید على الألف. 

وآياته المعرفية تملا موسوعات. 

ونقلّة العجزات هم صحابته أصدق ا خلق وأبّرهم بعده. 

وبعض معجزاته شهدها آلاف الصحابة مثل نبع الماء من بين أصابعه 
الشريفة حتى توضأ منه وشرب ألف وخمسائة صحابي» والحديث متواتر ورواه 
البخاري ومسلم. 

وتكثير الطعام اليسير ليطعم منه الجيش العظيم وهذا أيضًا جائت به 
الأخبار التواترة عن الصحابة» وقد ذكر البخاري وحده معجزات تکٹبر الطعام 
على يد النبي 35 في مسة مواضع من صحيحه' ". 

فإذا كانت أدلة الصدق ثابتة والمعجزات حافلة على نبوته بلي ء فأنى لعاقل 
أن يكذب بكل هذا؟ 
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والعجيب أن كبار الصحابة أسلموا فقط لكون محمد بيه صادقاء فقد 


(۱) http://www.nasa.gov/mission_pages/LRO/news/vid-tour.html 


https://www.youtube.com/watch?v=UIKmSQqp^w Y 
))5١٠١١( البخاريی(۱۲۱۷) ء البخاري (۱۸٦۲))ء البخاري (۳۰۷۸). البخاري‎ )٢( 


البخاري .)٠٤٥١(‏ وكلها آحداث ووقائع مختلفة متباينة وهذا في البخاري وحده! 


مناعہ إیمانیہ 
آسلموا قبل أن یروا العجزات وقبل أن یروا تأييد الله لهذا الدین» وقبل أن يروا 
الكثير من براهين صحة الاسلام التي ظهرت لاحقاء فقط أسلموا لأنهم علموا 
أنه ا صادق. 

وهذا الموقف من كبار الصحابة هو موقف عقلي حکیم فصدق النبي گا 
دليل كافٍ مستقل لإثبات صحة النبوة... وهذا لأن: الشخص الذي يدّعى النبوة 
إما أن يكون: أصدق الناس لأنه نبيٌ... فالنبي هو أصدق الناس. 

وإما أن يكون: أكذّب الناس» لأنه يفتري كذبًا في أعظم الأمور شأنًا. 

ولا ختلط أصدق الناس بأكذب الناس إلا على أجهل الناس". 

فا يسر أن يستطيع العاقل أن يميز بین أصدق الناس وأكذب الناس. 

وقد علم الصحابة من سيرته و أنه أصدق الناس» فهذا كان دلیلاً کافی 
على أنه نى من عند الله. 

وقد اعترف الشرکون في أول يوم من بعثته يه أنه | يكذب قط. فقالوا له: 

بل لقد عجّز الگفار عن إظهار گذبة واحدة في كل حياته باه » ولذلك أنكر 
القرآن عليهم كفرهم مع علمهم بحاله هذا قبل بعثته» فقال ربنا سبحانه: اَلَو 
بعرفو رسوطم فهم له. مشکروی 4 [المؤمنون:19]. 

رر ک2 5 و 2 5 

فحال النبي وسيرته دلیل مستقل على أنه نبي. 
وصلی الله على عبده ورسوله محمد ا » سبحان ریک رب العزة 

عما يصطون وسلام على المرسلین والحمد لله رب العالمین. 

(۱) ثبوت النبوات عقلا ونقلاه ابن تيميةء دار ابن الجوزي» ص۵۷۳ وبمعناه في نفس 


الصدر ص۱۸ ۳. 


مناعت ایمانین 
فھرس الکتاب 
اطوضوع الصفحة 
الدرس الأول “00 0011111 
الدرس الثانى SEES ohn SS‏ 110101 
الدرس الثالث VOOR OR SRE‏ 
الدرس الرابع لسم ااھلشلاتھاہاتجضشتھھزَزامشھسسحتتا 
الدرس الخامس لمم اھ یمن تہ ۲۲ 
الدرس السادس E‏ 
الدرس السابع اوس اوسر سیر رایت تما رکوس لاہ سان ۳۲ 
الدرس الثامن موس ٰسوسیسششلاسسم جک 
الدرس التاسع SECO E‏ 0 00 
الدرس العاشر اما ا ا معو و 
الدرس الحادي عشر ا 000000 
الدرس الثاني عشر ی و مت و جس راپ ار 5۷۷۴ 
الدرس الثالث عشر رويد sS A E‏ راز سب سم مت ای ولسوا ا anine‏ ۱3۱۳ 
الدرس الرابع عشر ی TR ES‏ 
الدرس الخامس عشر Sea RAR Se‏ مهم اد من ۱۷۰۱ 





الوضوع الصفحة 
الدرس السادس عشر کے ا لی ںی VO E AE SR‏ 
الدرس السابع عشر 0000000 
الدرس الثامن عشر خا قات و الل كاك باق SD‏ سیسات وت ۸۴ 


2 
کے کے کے 


